السيرة النبوية فى دائرة المعارف البريطانية 
دراسة تحليلية لما كتب تحت مادة "محمد: النبي ورسالته" 


د. وليد بن بليهش العمري 


المقدمة 
الحمد لله رب العالمين» الذي بعث رسوله للناس كافة بالحق وإمام مبين» 
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وقائد الغر ا محجلين محمد المأمور 
3 ده 24 مسعفس| جع الى . واس اس 0 
بأن يصدع بالقول قل يَتَأيْهَا ألنّاسُ إن كنثمٌ فى مَك مّن دين فلا 


ور يي 


أعكد الدنك تعد رن ووو دوق الها ولكن أغنة ألنه لدف 
يكوَدّدكُمٌ وَأَمِرَتُ أَنْ أَحُونَ مِن ألْمؤْمنِينَ ©)14دس:؛.٠1؛‏ صلوات 
ربي وسلامه عليه» وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين» أما بعد. 
فآخر ماكان يدور في خلدي أن تحد طعونات المستشرقين طريقها إلى 
موسوعة عُرف عنها أن أول سماتما العلم والمعرفة» وهي الموسوعة البريطانية ذات 
الصيت والشهرة؛ لتميلها ميلاً عظيماً عن خط الرصانة العلمية الذي رسمته 
لنفسها منذ أول صدورهاء وعندما عكفت على قراءة ماكتب فيها تحت 
موضوع "الإسلام" هالبي ما ساد الموضوع من انحراف عن المنهج العلمي 
السليم» والتحامل المغرض والرغبة الحارفة في المساس بكل ما يعده المسلمون 


مقدسا. 

ولا عجب في هذا الاستغراب» فالموسوعة البريطانية هي أكثر الموسوعات 
العالمية العامة شعبية وأوفرها «سمعة من حيث الدقة ولاسيما أتما تختار كتابما من 
أشهر المتخصصين ذوي الرأي والكلمة المسموعة» ويشتهر عنها اعتمادها لغة 
تربط مادتما باهتمامات القارئ الغربي ومنظومته المعرفية» وتحلل الحقائق من 
منظور عقلي موضوعي ميل إليه الفكر العلمي التحليلي. 

ويرى بعض المستشرقين أن هذه هي منهجية العلم المتبعة في الأوساط 
العلمية الغربية» ويقول رودي بارت بمذا الصدد إن المستشرقين:'يطبقون على 


الإسلام وتاريخه وعلى المؤلفات التي يشتغلون بما المعيار النقدي, الذي يطبقونه 
على تاريخ الفكر عندف "7 

ورغم هذا تبدى لي جلياً أن الهدف الأول الذي تسعى إليه الموسوعة في 
مادة "محمد: النبي ورسالته", التي أدرسها في هذا البحث» هو حشد كل ما 
يمكن من شبهات وافتراءات وسوقها في خطوط فكرية عامة يلتفت إليها القارئ 
الذي قد يأحذ بما فيها باسم العلم والمعرفة؛ ليعملوا بذلك -سواء عمدا أو عن 
غير عمد - على إدامة غغرض الاستشراق الأول وهو صد الناس عن 
الإسلام"©؛ لينكصوا على أعقايحم خاسرين. 

ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث» لكشف ستار هذه الطعونات وإبانتها 
على حقيقتها بعون الله وتبيين ما فيها من انمحراف عن الموضوعية والرصانة 
العلمية» وتنبيه القارئ عليها. 

وأبدأ هذا البحث بخلفية عن الموسوعة البريطانية أعرض فيها باحتصار 
تاريخ الموسوعة وبعض الأرقام؛ ثم أمضي في استعراض السياسة التحريرية 
للموسوعة التي أقصد من هذا البحث بيان فشلها في تحقيق الحياد والموضوعية 
عندما يخص الأمر الإسلام» وإن كانت الموسوعة تؤّكد على هذا المنهج. بعد 
ذلك نأي إلى المادة قيد البحث وهي مادة "محمد: النبي ورسالته"؛ لأكشف 
ميل الموسوعة إلى الأذ بآراء كبار رواد الفكر الاستشراقي المعاصر حول تاريخ 
الرسالة المحمدية» وهي آراء نعلم أتما مليئة بالأباطيل. 


.١٠١ رودي بارت» الدراسات الإسلامية والعربية في الجامعات الألمانية» ص‎ )١١( 


)١١(‏ عبدالعظيم الديب» "المنهج عند المستشرقين"2 ص 81م س ولا 


أولا: الموسوعة البريطانية: تاريخ وأرقام 

صدرت الموسوعة البريطانية أول ما صدرت عام /1/5١م)‏ عندما أخرج 
ثلاثة ناشرين أسكتلنديين كتاباً معرفياً شاملاً وأسموه 1105701060198 
2 أو الموسوعة البريطانية؛ ليكون بذلك أول الموسوعات باللغة 
الإنحليزية المستمرة حتى اليوم» ومنذ ذلك الوقت خرج منها خمس عشرة طبعة» 
وتعدٌ الموسوعة البريطانية أكبر الموسوعات المكتوبة بالإبحليزية وأوفرها شهرة» إذ 
١ 5 7 1000‏ 7 5 نه 1 200 20008 
تنتشر في الوقت الراهن"' في القارات كافة وهي أشملها وأفضلها توثيقاً 
للمعلومة؛ إذ حرصت منذ بدايتها الأولى على جذب أشهر العلماء» وكتب فيها 
عدد من حصلوا على جائزة نوبل بفروعها المحتلفة. 

وكانت قد طبعت لأول مرة في إدنبرة بأسكتلندا في ثلاثة أجحزاء تتألف من 
48“ صفحةق صدرت كاملة عام الالاامء شم طبعت بعد ذلك خمس عشرة 
طبعة صدرت الطبعة ما قبل الأخيرة من شيكاغو بأمريكا بعدما نقلت ملكيتها 
إلى وليام بنتون عام ١35١م‏ الذي ورّثها مؤسسة بنتون» وهي مؤسسة خيرية 
يدعم دخُلها قسمَ الاتصال الجماهيري في جامعة شيكاغو”". 
)١(‏ كان المسلمون كعادتهم سباقين في تدوين كتب بمكن إطلاق اسم موسوعات عليهاء وذلك منذ القرن الرابع 
المجري (العاشر الميلادي) ومنها "الفهرست" لابن الندتم و"إحصاء العلوم" للفارابي. وم تبدأ عناية الأوروبيين 
بتأليف دوائر المعارف إلا في القرن الثامن عشر الميلادي ونتج عن هذه العناية موسوعات تبلغ كل منها ما يزيد 
عن ٠٠١‏ مجلد مثل دائرة المعارف الفرنسية الكبرى التي بلغ عدد مجلداتما ١‏ بالإضافة إلى أربعين أطلسا 
وخارطة» ودائرة دي لاندر 1,32206©1آ 06 الإنحليزية الي تشمل ١5”‏ مجلداء وقد صدرت أجزاؤها تباعا منذ عام 
8 حتى سنة 1855م. (إمحمد جمال الدين؛ "الشبهات المزعومة حول القرآن الكريم في دائرقٍ المعارف 
الإسلامية والبريطانية"» ص 5 - 5)» وتأتي بعدها في المرتبة من حيث الحجم الموسوعة الأمريكية 116 
283 13ل0عم10لء زعم . 


)١(‏ إفائز وورستر 815 0غ 810150 7ع010. 


وصدرت الطبعة الخامسة عشرة والأخيرة عام 957١م‏ وروجعت عام 
5م وهي لا تزال تراجع سنوياً. ووصلت مبيعات الموسوعة البريطانية 
ذروتحا عام 49٠‏ ١م‏ إذ حققت مبلغاً قدره 55٠‏ مليون دولار0"). 
8 وهو عرض شامل لغتويات الموسوعة في جزء واحدء (؟) 
8 أو الموسوعة المصغرة وهي ذات مداخل مختصرة تقع في اثنى 
عشر جحزءاً كتب على كعب كل جزء عبارة "مرجع متأت". (؟) 
423 أو الموسوعة الشاملة وفيها يكتب عن موضوعات عامة 
ومهمة كالإسلام» وتطور البشرية» بإسهاب» يكتبها علماء ومؤلفون مبرزون» 
وتقع في سبعة عشر جزءاء كتب على كعب كل جزء عبارة "المعرفة بعمق". 

ومنذ ظهور الحاسوب كانت الموسوعة البريطانية سباقة للاستفادة من 
الفرص التي تمنحها هذه التقنية الحديثة» فصدرت الموسوعة بالإضافة إلى النسخحة 
الورقية على أسطوانات ليزر» شاملة لكل ما حوته النسخة الورقية» إضافة إلى 
آلاف الصور والوسائط المتعددة» كما ملت الأسطوانات معجم ماريام وبستر 
وموسوعة أمم العالم التي تحوي معلومات إحصائية. 

ول تغفل الموسوعة البريطانية أهمية الشبكة العالمية حيث نُشرت كاملة على 
الإنترنت» ويتحتم دفع اشتراك لمن يريد أن يتعمق ويقرأ المقالات كاملة؛ أما 
إمكان البحث ومطالعة النُبْذ المقتضبة فمجاناً. وموقع الموسوعة 
تلاوء.داء.18059137 البريطانية كما هو في شكله ال حالي يعد من أقوى مواقع جمع 
المعلومات العامة على الإنترزنت» فبمجرد إد حال كلمات» مثل: 


)١١(‏ إفائز وورستر 8165 0غ 810150 7ع010. 


84 أي موس وعة أو 1210110810 و20تامرعكاعةط أي 
معلومات خلفية عن موضوع» سرعان ما تظهر الموسوعة البريطانية ضمن أول 
النتائج. 

ويشترك العديد من الجامعات العالمية والمدارس في الموقع لتوفر خدمة 
البحث به مجاناً للطلبة الذين يريدون أن يكتبوا مقالة حول موضوع ماء 
بالإضافة إلى آلاف الصور والأشكال التوضيحية والوصلات العديدة التي تم 
اختيارها بعناية من قبل محرري الموسوعة» وتفاعلها مع القضايا ذات الاهتمام 
الواسع» بإفراد صفحات تحوي معلومات موسعة - تتعلق بتاريخ القضية وآراء 
امحللين حولها - يثق أساتذة الجامعات ومعلمو المدارس بقيمة المعلومة التي 
توفرها الموسوعة التي حققت بحا شهرتًا الواسعة عبر أكثر من مثئتي عام من 
الانتشار. 


أ- السياسة التحريرية للموسوعة البريطانية 

لا شك أن مما ضمن هذا الاستمرار والحضور القوي للموسوعة البريطانية 
هي السياسة التحريرية التي انتهجتها منذ أول ظهور لماء ويلخص توم بانيلاس 
سياسة الموسوعة التحريرية كما يلي: 

"هدفنا هو عرض جميع محالات المعرفة الإنسانية متخذين موقفاً عالمياً 
شاملاًء أي أننا نشمل الثقافات الإنسانية الكبرى كلها دون محاباة لثقافة 
بعينها. فنحن نسعى بد لنكون متوازنين في طرحنا على قدر يتوافق مع الطبع 
البشري» وسعياً في هذا الاتحاه نقدم جميع الموضوعاتء وبالنسبة للموضوعات 
التي يدور حوها الجدال ويختلف عليها العلماء فإننا نستنفد جهدنا في تلخيص 


جنيع نقاط الحدال لقرائنا عوضاً من الانحياز إلى رأي دون آخر. 

ويتم مراحعة وتقويم جميع موادنا دورياً لتحديثها وتصحيحها ولمعرفة ما إذا 
كانت متوافقة مع آخر ما توصل إليه العلم» وتساعد شبكة من المستشارين 
العلميين تنتشر ف جميع أنحاء العام محرري الموسوعة في هذه المراجعات» وتعاد 
كتابة المادة إذا دعا الأمر لذلك» وإذا كان حجم التصحيحات كبيرا قد نكلف 
أحدا بكتابة مادة جديدة كليا"0" , 

إذاً فسياسة الموسوعة التحريرية هي الحيادية والشمولية والمراجعة والمتابعة 
المستمرة» ولكن إذا ما أردنا التجرد من هذا الرأي الصادر عن مدير العلاقات 
العامة في الموسوعة فإنه يمكن التعرف على كثير من معالم السياسة التحريرية 
للموسوعة البريطانية من خلال قراءة متأنية لسطورها. ولا حاحة للباحث لأن 
يذهب بعيداً في البحث لكي يستشفهاء وبخاصة مَنْ يريد قراءة مادة ما من 
مواد الموسوعة قراءة نقدية» حلاف ذلك الذي يريد الاطلاع محرد المعرفة» 
ويعكن توزيع سياسة الموسوعة على محورين عامين تنطوي تحتهما عدة عوامل. 

أولا: اختيار المعلومة بدقة, واتتخاب صفوة من الكتاب المتخصصين. 
فعند تصفح بجحلدات الموسوعة الموسعة يجد القارئ ملحقا بكل موضوع بحث 
قائمة ببليوحرافية موزعة حسب مواد الموضوع؛ مثلا تندرج نحت موضوع 
"الإسلام" المواد: "الإسلام" و "محمد" و "القرآن" و "الحديث" و "اللاهوت 
والفلسفة" و"الصوفية الإسلامية" و "القانون الإسلامي" و "الأساطير والخرافات 


)١(‏ توم بانيلاس» مدير الاتصالات [العلاقات العامة] في الموسوعة البريطانية» في اتصال شخصي جرى بيننا عن 


طريق البريد الإلكتروني» بتاريخ 1؟ يونيو .7٠٠0‏ 


الإسلامية"» وتذيّ لكل مادة بثبت بأسماء المراحع والمصادر المهمة التي أحذت 
منها المادة المكتوبة في الموسوعة ويمكن البحث فيها للاستزادة عن الموضوعء 
وبالاطلاع على هذه القوائم يمكن لمحتص في مجال ما أن يتأكد من أن 
الكتابات التي رُحع إليها معتمدة في مجال تخصصها وها قيمتها العلمية» وهي 
قد اختيرت من قبل أكاديمي بارز ف مجاله» أو كاتب حاصل على أعلى الحوائز 
العالمية كما ذكر آنفاء وعادة ما يتخذ القارئ من هذه المصادر أول ما يرحع 
إليه للتوسع في بحثه. 

ولكن عندما نقرأ القوائم الملحقة بموضوع الإسلام نحد أتما كلها كتابات 
مستشرقين معروفين من أمثال نودلكه ووات وآربري» وأن الزاوية التي تناول منها 
كْنَّاب المواد» أو وجهوا من قبل فريق التحرير إلى تناول الموضوع منهاء زاوية 
مجحفة في حق الإسلام وتاريخه. وسنتابع هذه السياسة التحريرية عن كثب في 
تحليل مادة "محمد: النبي ورسالته". 

ثانياً: الموضوعية؛ وهي بناء المعلومة على الحقائق وتجريدها من الرأي 
والرؤية الشخصية للباحث. ويكاد يكون هناك إجماع عام في الدوائر العلمية» - 
خاصة بعد الازدهار الكبير الذي تشهده النزعة النسبية في الجامعات الغربية» 
التي ترى عدم إطلاق الحقائق وبخاصة فيما يتعلق بوقائع التاريخ27- على أن 
الموضوعية شيء نسبي» ورغم أن الموسوعة البريطانية تبدو للقارئ غير المتمرس - 
الذي يبحث عن معلومات خلفية - ذات صبغة موضوعية حول موضوع ماء 
إلا أن غطاء الموضوعية ينكشف سريعا أمام من هو على علم بالموضوع المطروح 


)١(‏ السؤال الذي يطرح هو: من يكتب التاريخ؟ 


وبخاصة فيما يتعلق بطروحاتها عن الإسلام؛ وذلك من خلال اختيار مراجع 
تكشف ننا الدراسات الاستشراقية الإسلامية أتما عمد في هذا اجال» وأنتما 
شكلت النظرة الغربية وربما العالمية التشكيكية غير المستساغة للإسلام» وهي 
وإن كانت تبدو أعمالاً علمية رصينة تستحق الرجوع إليها واقتباس طروحاتحاء 
إلا أنما أحادية النظرة تفتقر إلى العلمية والموضوعية ويعوزها كثير من الإنصاف. 

وما يزيد من فرص قبول مادة الموسوعة والتأثر ببعض أفكارها اللغة التي 
كتبت بها تلك المواد» فهي رغم أتما قد صيغت بلغة يرى العقل الغربي أتما هي 
لغة العلم والموضوعية بعينهاء تبدو كأنما لا تعطي تقريراً نمائياً ورأياً حاسماً بل 
قلما يحد القارئ فرصة كافية لكي ينفك من تأثيرها القوي وآرائها شبه النهائية؛ 
كما أنه رما يعجز معها عن تكوين رأيه الخاص عن الموضوع المطروح» وبالرغم 
من هذا فمحصلة ما يكتب عن الموضوع وآرائه هي التي قد يخرج بما القارئ 
الذي يرى أتما هي بعينها رأي أهل العلم الذين يستحقون ثقته كحم. 

ومن ملامح هذه اللغة ما يظهر جلياً طريقتهم في النقاش والجدال التي 
تحمدف إلى إقناع القارئ بوحهة نظر الكاتبء وهذه الطريقة تختلف بين 
الثقافات» ولاسيما الثقافتين العربية والإنحليزية الغربية. وهناك أسلوبان أساسيان 
لطريقة النقاش”"" وهي: )١(‏ الجدل المستمر -6عناممط) 
(0]3000ء نعو والجدال المناقض (1262]2100ناعة-اع] طنامع)» 
ووفقاً للأسلوب الأول يطرح ابمحادل رأياً ويستمر في دعمه حت النهاية. 

ويرى كثير من منظري الاتصال بين الثقافات أن أسلوب الجدل المستمر هو 
الأسلوب السائد في الكتابات العربية» ولكن هذه النظرة بدأت تتغير نتيجة 


١77-175 باسل حاتم وإيان ميسون» 00101121112102601) 25 1132512101 ع1 ص‎ )١١ 


لتأثير حركة الترجمة الواسعة التي تشهدها الثقافة العربية. 

أما الجدال المناقض فيعمد بداية إلى ذكر الرأي المحالف ربما بشيء من 
التقدير ثم دحض هذا الرأي بمدوء وتقدم الدلائل المنطقية على موقف المحادل» 
وعادة ما يقدم المحادل بمذا الأسلوب تنازلاً مراوغاً (م0زووععممه 0156) أو 
اعترافاً بوجاهة الرأي الآخر؛ لكي يوحي للقارئ بأنه فهم الرأي الآخرء ولكن 
بعد تفكير عميق وبحث واستقراء للواقع وصل إلى نتيجة مخالفة» وهذا الأسلوب 
هو المتبع غالباً في الأوساط العلمية الغربية» والموسوعة البريطانية لا تشذ عن طوق 
هذه اللغة العلمية» فتحت العنوان الفرعي "الشخصية والإنحازات" الذي كتب 
عن نبي الرحمة نبينا محمد َيه تبدأ الموسوعة بالآت: 

"ورغم الإجحاف في حقه كثيراً من قبل علماء أوربا القرون الوسطى 
- الذين لا تزال آراؤهم تحتفظ ببعض التأثير - أصبحت النظرة محمد أكثر 
موضوعية في القرن التاسع عشر فبعض الأدلة ضده. مثل تواطئه في بعض 
الاغتيالات وإقراره اغتيال بعض رحال قبيلة يهودية» أمور تاريخية لا يمككن 

فالموسوعة بعد أن تورد تنازلاً مراوغاً يرهف إليه سمع القارئ تذكر من 
الإححاف ما قالت إنه شيء لا يحتفظ إلا بقليل من التأثير في الوقت الراهن. 

ومن مظاهر هذه اللغة العلمية أيضاً اعتماد لغة التحاشي (158ع 60 )» 
وهي لغة يحاول بما الكاتب تحاشي التصريح بالحقائق» وإعطاء انطباع بعدم 
الوضوح والتأكد» وتوظف هذه اللغة بالاعتماد على وسائل عدة 55 صيغة 
المببي للمجهول مثل: يُقال» ويُعتقد» والقارئ لا يعرف من الذي يقول أو يعتقد 
أهو الكاتب نفسه أم أحد العلماء المتخصصين؟ وعبارات مثل: يبدو وربماء 


وصفات وتقديرات مثل: قليل» إلى حد بعيد» بشكل ماء وحلافها. ورغم أن 
هذه اللغة هي اللغة السائدة في المراكز الأكاديمية الغربية إذ تعد حجر زاوية في 
أي أطروحة دراسات عليا يراد أن يكتب لا تحاوز المناقشة بنجاح, إلا أن محرد 
ذكر القول المضكّف يُرجّحه على غيره دون التزام بما فيه من فكرء ومن مزايا لغة 
التحاشي أيضاً جعلها الكاتب يبدو أقل تسرعاً وأكثر روية ف قراءة معطيات 
الواقع» وكذلك إعطاؤها انطباعاً بالتشكيك في الموضوع المطروح؛ وكل هذا 
يعتمد على الحالة الخاصة معرض الحديث وهذا ما سنناقشه في الموضوع التالي. 

وبالإضافة إلى هذا تتميز لغة الموسوعة البريطانية بالسهولة والسلاسة في 
صياغة الفكرة في عبارات يسهل تحليلها في ذهن القارئ وفهمهاء بغض النظر 
عن مستواه الثقاي» فهي تستخدم الكلمات المتداولة وتتحاشى الألفاظ الغريبة 
والمتخصصة؛ وتتميز جمل مواد الموسوعة بالقصر إذ تشكل في جملتها وحدات 
معنوية (015ناطتء عا صددمء؟و) مما يجعل القارئ ينخرط في القراءة ويتتبع 
الأفكار المطروحة دون تشويش. 

وهناك عدة وسائل لغوية أخرى توظفها الموسوعة في توحجيه ذهن القارئ 
للخروج بقراءة معينة سنناقشها حين ورودها في الموضوع التالي. 


ب- مادة محمد في الموسوعة البريطانية 
تقع مادة "محمد: النبي ورسالته" في الجزء 7١‏ من الموسوعة؛ في القسم 
لموسع تحت مدخل "محمد ودين الإسلام" تحت موضوع "الإسلام”؛ وكتبت 
المادة في الصفحات من ١‏ إلى ه وهي صفحات من القطع الكبير كتبت فيها 
المادة بالحرف الصغير في عمودين» وعند سؤالي عن كاتب المادة رد توم بانيلاس 
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مدير العلاقات العامة بالموسوعة: 

- الكاتب الأساس لادة محمد هو وليام مونتقمري وات» أستاذ الدراسات 
العربية والإسلامية بجامعة أدنبرة بين عامي 419173-١9715‏ مؤلف: "محمد: 
نبي ورحل دولة"؛ "مفكر مسلم: دراسة للغزالي'؛ وا محرر المشرف على "دراسات 
إسلامية" 5101076308 1513111. ولكن حياة محمد وتركته التي تم التعرض لا 
أيضا في مقالتنا الطويلة ساهم فيها عدد من العلماء منهم: 

فضل الرحمن» أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة شيكاغو بين عامي 
988-8١م,‏ ومؤلف "الإسلام والآخرون". ومحسن س. مهديء أستاذ 
اللغة العربية بجامعة هارفارد ومؤلف 'فلسفة التاريخ عند ابن خلدون", وآن 
ماري شيميل» أستاذة سابقة للثقافة الإسلامية-الحندية بجامعة هارفارد» وما 
"جناح جبريل”"220 و"الخط الإسلامي" وغيرهما. 

وأوردت الموسوعة قائمة بالمراجع والمصادر التي استقت منها ما كتب في 
الموسوعة وهذه ترجمتها: 

- محمد. أعمال مرجعية: و. مونتقمري وات "محمد في مكة" (9607١م)‏ 
و" محمد في المدينة" »١5”7(‏ وأعيد طبعه في 9117 ١م)»‏ وهما معاللجة شاملة 
اختصرا في "محمد: نبي ورجحل دولة" (3151١م‏ وأعيد إصداره في 19174م) 
بواسطة المؤلف؛ فرانتس بول "حياة محمد" الطبعة الثالثة وهو ترجمة ألمانية لعمل 
نشر بالدنمركية عام 7٠3١م‏ ولا يزال يعد موثوقاً به؛ تور أندريه "محمد: الرحل 
وعقيدته" ترجمة ثيوفل منسل (1377١م,‏ وأعيد طبعه في ١111م)‏ ويهتم 


)١(‏ "جناح جبريل"» عنوان ديوان للشاعر الباكستاني محمد إقبال» وآن ماري شيميل قامت بترجمة الديوان إلى 
الإنحليزية. 
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بالجوانب الدينية؛ ابن هشام "حياة محمد: ترجمة سيرة رسول الله لابن إسحق" 
[ترجمة الفريد جيّوم] (5 5١م‏ وأعيد إصداره في 371١م)‏ وهي السيرة العربية 
الأكثر أهمية؛ نابيا أبوت "عائشة: محبوبة محمد" (547 ١م‏ وأعيد طبعه في 
77م وهو عمل علمي رصين؛ حون باقوت كلوب "حياة محمد وزمانه" 
(170١م)‏ وهو عمل ذو شعبية واسعة بني على معرفة المؤلف بالحياة العربية. 

المصادر الرئيسة: القرآن بطبيعة الحال يحتوي على مواد أساسية معاصرة عن 
محمد» ولكن من الصعب تقوبمها دون معرفة تاريخية أوسع. المجموعات الكبيرة 
للأحاديث» أو ما يروى حول ما قاله محمد وما فعله» يثار حولما جدل تاريخي» 
وخلافاً لهذا فهي نادراً ما تعطي شيئاً ذا بال عن حياة محمد. والمصادر الرئيسة 
ذات القيمة التاريخية هي السير المبكرة (من القرنين الثامن والتاسع) وبخاصة سيرة 
ابن هشام؛ كما صاغها ابن إسحق ومغازي الواقدي» مع المواد المكملة التي 
سجلها زميله ابن سعد, وهذا يحتوي على مواد عن الصحابة وعن علاقة 
الرسول بمم وعمله معهم. وحفظت بعض الوثائق مع عهد محمد في السير 
المبكرة وأهمها ما يطلق عليه ميثاق المدينة. وهو مدون في ترجمة جيّوم لسيرة ابن 
إسحاق المذكورة آنفاً والوثائق الأخحرى موجودة في كتاب وات "محمد في 
المدينة" . 

وبقراءة سريعة فيما كتب تحت مادة "محمد: النبي ورسالته" يظهر اعتماد 
محرري الموسوعة المطلق على كتابات المستشرقين وبخاصة آراء مونتقمري وات» 
وهذا أمر سيلقي ظلاله على الطروحات الواردة في المادة خاصة إذا أحذنا في 
الحسبان أن الاستشراق هو وليد حركة الجدل التنصيري ضد الإسلام ونبيه» وأن 
ميلاده ونشأته في حضن اللاهوت النصراني والإيديولوجية الغربية» قد أحضع 
مناهج المستشرقين لتلك الإيديولوحية مما أدى إلى فساد قواعد البحث العلمي» 
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والتغاضي عن المنهجية العلمية» وقلب أصول البحث العلمي رأساً على عقب» 
ووضع الافتراضات السابقة التي توحه عملية البحث”"», وهذا ما سنحاول 


الوقوف عليه في احور الآتي. 


ثانبا: منهج مونتقمري وات كي دراسة 
السيرة النبوبة 


كتب وات في مقدمة كتابه هعع2416 ]21 71053111120 أي "محمد في 
مكة" تعريفاً بمنهجه الذي اتبعه في دراسة السيرة النبوية» وأوضح أن دراسته 
موجهة أساسا إلى المؤرحين» وأنه حاول التزام الحياد في القضايا الخلافية» ويحاول 
وات طمأنة المسلمين إلى أنه قد حاول» مع التزامه بقواعد البحث التاريخي 
الغربية» ألا يقول شيئاً يقتضي رد مبدأ من مبادئ الإسلام الأساسية» ورغم هذا 
الادعاء يرسم الأستاذ عبدالله محمد النعيه”" ملامح منهج وات ويفضّله وفقاً 
للنقاط التالية: 

القفز إلى نتيجة مفادها أن النبي ظة 
نوفل والمسيحية واليهودية» وحاول وات جهده إظهار مواطن يزعم أنه انعكس 
فيها تأثر الرسول © بما حوله على الإسلام؛ ليثبت أنه جاء به من تلقاء 


تأثر بالبيئكة من حوله وبأفكار ورقة بن 


)١(‏ محمد خليفة حسن, أزمة الاستشراق الحديث والمعاصرء» ص .١7/(‏ و عبدالعظيم الديبء "المنهج عند 


المستشرقين . 


(؟) عبدالله محمد النعيم» الاستشراق في السيرة النبوية» ص 78 - 417 . 
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يلقي وات بظلال المنهج العلماني التشكيكي الذي لا يؤمن بالغيب ولا 
بالمعجزات على السيرة النبوية» فهو ينكر حدوث أي شيء خارق للعادة مثل 
يه وحدوث الوحي وغيرها من الآثار الثابتة عن النبي 809 
حت يشو يناعا "إن هناك العديد من القصص ذات الطابع الديني يكاد 
يكون من المتيقّن أنها ليست حقيقة من وجهة نظر المؤرخ العلماني الواقعية"27. 

يعمد وات إلى المنهج المادي» ويذكر أن المؤرخ أكثر إدراكا للعوامل المادية 
الكامنة وراء التاريخ» وبأن مؤرخ منتصف القرن العشرين سيثير أسئلة كثيرة عن 
الجذور الاقتصادية والاحتماعية والسياسة للحركة التي بدأها محمد, من غير أن 
يهمل أو يقلل من شأن الجوانب العقدية”"» ولذا نراه يعزو ظهور الدعوة إلى 
الحالة الاحتماعية والاقتصادية التي سادت في مجتمعه 8# ويفسر الغزوات 
الإسلامية من هذا المنطلق. 

يسقط وات الرؤية الغربية المعاصرة على أحداث السيرة» فنراه يطبق نظرية 
تدرج تطور الأديان أياً كانت على الدين الإسلامي حيث يتحدث عن توحيد 
غامض في بداية الدين الإسلامي ويتدرج ليصل إلى ما نعرفه اليوم. 

التشدد في اتباع منهج الإقصاء واعتماد الضعيف والشاذ» حيث يسرف 


حادثة شق صدره 3 


وات في نفى الروايات الإسلامية إذ لا تكاد رواية إسلامية تنجو من تضعيفه لما 


دون إعطاء مسوّغ واضح لإقصاء هذه الرواية أو تلكء ونراه في المقابل يعتمد 


.717 مونتقمري وات» 11602 24 11123101120/لء ص‎ )١١( 


.737 مونتقمري وات» 116602 26 1123101120/لء ص‎ )١١( 
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روايات ضعيفة وشاذة تحمل في طياتما التشكيك في دوافع وقائع السيرة 
وأهدافها؛ ليبين أنه موضوعي يعمد إلى المنطق دون الإيمان. 

الإكثار من منهج البناء واللهدم» حيث لا تخلو بعض جوانب السيرة من 
الثناء في كتابات وات الذي سرعان مدا يتيعة تدا فمتداذ نراه يمسهب في 
الحديث عن حكمة النبي م ليقول إن من له مثل هذه الحكمة لم يكن ليدعو 
قيصر الروم وكسرى فارس للدخول في الإسلام ليلفت انتباههم بذلك إلى الخطر 
الذي يشكله على ملكهه.”". 

ولكي تكتمل الصورة عن منهج وات» فيجدر بنا الحديث عن المصادر التي 
اعتمد عليها في دراسته للسيرة النبوية» حيث رحع إلى مصادر موثوقة مثل ابن 
هشام والطبري والواقدي وابن سعد فأنخذ منها ما اذ ورد منها ما رد وشكك 
في كثير من الروايات الواردة فيهاء وكذلك رحع إلى دراسات غلاة المستشرقين 
من أمثال ب. ه. لامانس وجوزيف شاحت وليون كاتياني ورتشارد بي وتيودور 
نودلكه وبروكلمان» ويصل به التأثر ببعضهم إلى القول: "إن مخالفة قولد زيهر 
لسك الاي ا 0 

وبما أن الموسوعة البريطانية استكتبت وات ليشارك فيها بمادة "محمد: النبي 
ورسالته"» فليس من الغريب أن يؤثر منهجه فيما كتب ف المادة وأن تعكس 
كثيرا من آرائه» وهذا ما سنحاول الوقوف عليه في احور الآني. 


.575 - ؟١ مونتقمري وات» 1160122 216 180101123121120» ص‎ )١١( 


.27؟١ مونتقمري وات» 116602 236 1201220قطنللء ص‎ )١١( 
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ثالتا: قراءة مادة "محمد: النبي 
ورسالتة" 


كتبت المادة تحت العنوان التالي 320 أعطم0: عط :20تتسقطتك/3 
5 قلط أي " محمد: النبي ورسالته", ومن يعرف تاريخ تمجئة اسم نبينا 
الكريم عبر تاريخ الاستشراق يرى أن هذه التهجئة تسامت عن التحيز البائن 
الذي اتضفت نه كنانات لعش قون دق" اللشسطر الأول الطويل من تاريخ 
الاستشراق» فإنما حرّفت عمداً في العصور الأوروبية الوسطى إلى 2/10101120 
التي كان من بين معانيها الشيطان وأمير الظلام”''» وكتبت تارة ]2/0101 
وتارة 212601264 كما في كتاب فولتير الموغل في الإححاف 1104/1011161 أو 
"محمد" الذي نشر عام 21747 وف الترجمة الفرنسية الأولى للقرآن الكريم التي 
أخذت عنها الترجمة الإنحليزية الأولى» وهي تمجئة تحاكي النطق التركي للكلمة 
- وإن كانت محرفة عنها -» ولا غرو فأوروبا كانت تعد الخطر العثماني الزاحف 
وخطر الإسلام أو المحمدية 213101026]821512 كما أطلقوا هذا اللفظ على 
الدين احتقارا!"", وهذا التحامل يظهر جلياً على غلاف أول ترجمة فرنسية- 
إنحليزية لمعاني القرآن الكريم» حيث كتب إن هذه الترجمة أعدت "لإرضاء كل 
من عنده الرغبة في معرفة زيف الأتراك"» بل وإنه حتى الطبعة الحادية عشرة من 
(١)مونتقمري‏ وات. المرحع السابق» ص 1. 


(؟) يناقش الدكتور جان جبور تطور نظرة الغرب للمسلمين من أعمال بارزة كشفت عن مختلف المراحل التاريخية 
التي مرت بما هذه النظرة عبر تاريخ لقاء الحضارتين في كتابه: النظرة إلى الآخحر في المخطاب الغربي. 
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الموسوعة البريطانية التي تعد طبعة كلاسيكية» وأكثر طبعات الموسوعة شهرة 
كتب فيها اسم نبينا الكريم وفق التهجئة ]21310126 وكيلت فيها الأكاذيب 
كيلاً. ومن يعرف هذا التاريخ يرى بأن تمجئة اسم نبينا الكريم في هذه المادة 
سليمة تتسامى عن تلك الأكاذيب واضحة التعسف والخطأ. 

ولكن هذه هي مزية الدراسات الاستشراقية منذ النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر وتحديداً عام ٠1/4١م؛‏ عندما ألقى رجحل الدين الإبحليزي توماس 
كارلآيل سلسلة محاضرات بعنوان "عندما يكون البطل نبيا:"محمد والإسلام"؛ إذ 
شكلت نقطة تحول في الفكر الاستشراقي حيث كشف فيها كثيراً من الحقائق 
التي تتعلق بالرسول كي والإسلام. 

والحقيقة هي أن النصف الثاني من القرن التاسع عشر شهد نظرة حديدة 
إلى الإسلام ونبيه» ذلك أن عصر التنوير الأوروبي كان من جوانب عديدة 
متحرراً من النزعة اللاهوتية المعادية للإسلام؛ التي شجعتها الكنيسة في أوروباء 
إلا أن النظرة الجديدة لم تأت خالية من التحيز والتحريف والتشويه المعهود, 
حيث أصبح المستشرقون بميلون إلى "صدق الرسول" ولكن قالوا بأن الوحي 
الذي تلقاه كان من حديث النفس ومن الحيل النفسية التي خدع بما نفسه 
ليجابه محيطه الاحتماعي الذي ساءه جحد]0. 

ويرى الدكتور عبدالعظيم الديب واقع الاستشراق الحديث ليس فيه 
موضوعية ولا منهجية ولا استقامة "وإنما كان هذا التغير أو التطور في الأساليب 


ضرورة أملتها الظروف وواقع الحال» وكان لابد من تغيير الأساليب لتتلاءم 


)١١‏ محمد مهر علي» 0151621211505 عطا لمه ذه 21-1261 ترق ص لثثلا. 
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وتتواءم مع المواطن الأوروبي المسيحي نفسه - المخاطب أصلاً بالدراسات 
الاستشراقية -- فحيثما كان العصر عصر أمية وجهالة وهمجية كان يكفيهم أن 
يكتبوا لهم سباً وشتماً في الإسلام ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وفي 
المسلمين» حتى يقبحوه ويشوهوه في أعينهم وينفروهم منه. وأما مع التطور 
والاستنارة ومعرفة هؤلاء الأوروبيين بالمسلمين والإسلام» نتيجة للاحتكاك في 
القتال والتجارة والانتقال فكان لابد من أن يغير هؤلاء أساليبهم, حتى تنطلي 
على عقول الأجيال الجديدة» وكان تغيير الأساليب يتلاءم ويتواءم مع درحة 
معرفة هؤلاء عن الإسلام والمسلمين"27. 

وإذا ما جمعنا الأفكار والآراء المعروضة في مادة محمد في الموسوعة البريطانية 
وربطنا بين أجزائها فإننا نخرج بتصور عام عن القضايا الرئيسة التي تركز عليهاء 
والشبه والطعونات التي تسوقها. وقد احتهدت في استخلاص هذه القضايا 
الكلية وأدرحت تحت كل واحدة منها ما يتصل بما ثما ورد في المادة» وأود أن 
أؤكد هنا الأمور التالية: 

أولا: أهمية رجوع القارئ إلى المادة وقراءتما؛ ليكوّن انطباعاً عاماً عمًا كتب 
في المادة» إذ إن الأمثلة المستشهد بما مأحوذة من ذلك السياق. 

ثانياً: أني ركزت في مناقشتي هنا على القضايا والطعونات الأساسية التي 
تعد أفكاراً مركزية في الفكر الاستشراقي المعاصر والتي تكشف تعسفهم في 
التفسير والاستنتاج والخروج بالنتائج قبل تحليل الحقائق. 

ثالشاً: أن بعض الآراء المطروحة في المادة أهم من بعضها الآخر والتركيز 


.5355 عبدالعظيم الديب» مرجع سابق» ص‎ )١( 
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عليها يكون أكبر في المادة» ولكن يظهر جلياً ترابط هذه الآراء وقيامها على 
القاعدة نفسها وسيرها في اتحاه واحد, أي أن نتائجها تعزز الفكرة نفسها التي 
يخرج كما قارئ المادة عن رسول الإسلام 2 ولا يناقض بعضها ما 

رابعاً: إذا كانت آراء مونتقمري وات والشبه التي يثيرها - وهو الكاتب 
الأساس لمادة "محمد: النبي ورسالته" التي أتناولما تحليلاً في هذا البحث -ذات 
علاقة توضيحية بما ورد في الموسوعة وتفيد في فهم الشبه المذكورة- أذكر آراءه 
وفقا لما تقتضيه هذه الحاحة؛ لأن ما يظهر في الموسوعة لا يعدو كونه رأس جبل 
الجليد الكامن تحت الماء؛ إذ إن الشبه التى تعرضها الموسوعة تناقش بشكل 

خامساً: إظهاراً للحق وجَلُواً للبس أقوم بالرد على هذه الشبه كله على 
خدة) #سيليا في ذلك بردود عدد من الباحثين امل 00 الذين درسوا هذه 
الآراءء ومضيفا إليها ما فتح الله عليَ به» والله نسأل التوفيق والسداد. 

سادساً: نظرا لتداخل الشبه وانطلاقها من السياق التفسيري نفسه 
لأحداث السيرة النبوية» فإن الردود عليها تكون في مواضع مترابطة فيما بينهاء 
وعلى القارئ أحذ السياق العام للشبهة والرد في الحسبان. 
)١(‏ ومن الكتابات التي ناقشت آراء مونتقمري وات خاصة وغيره من المستشرقين: 

د محمد مهر عليء 011621211505 عطا له ذ 1طداظ-21 أ2كزه. 

-١‏ عبدالله محمد النعيم» الاستشراق في السيرة النبوية. 

9؟- عبدالرحمن أحمد سالمء "قراءة نقدية في كتابات مونتقمري وات في السيرة النبوية". 

؟- جعفر شيخ إدريس» "منهج مونتقمري واط في دراسة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم". 


5- عماد الدين خليلء "المستشرقون والسيرة النبوية: بحث مقارن في منهج المستشرق البريطاني المعاصر 


مونتقمري وات". 
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سابعاً: على القارئ ملاحظة أن الاقتباسات المأخحوذة من الموسوعة تبدأ 
بالعلامة © في متن البحثء وأورد الأصل في الحواشي. 


الشبهة الأولى: التشكيك في المصادر 


ويورد د. فاروق عمر فوزي قول تور أندريه وهو يشكك ف الثقة 
بالمعلومات التى وصلتنا عن محمد 5 قائلاً: "لا نعرف بالضبط متى ولد محمد؟ 
وأكثر ما جاءنا عن حياته الأولى معلومات أسطورية" وص »)0١‏ وتعليقاً على 
هذا يقول د. فاروق عمر فوزي: "وهكذا يفاجئ المؤرخ المتخصص بتاريخ 
الإسلام... وبعد كل التقدم الذي حصل في تحقيق ونشر المخطوطات العربية 
وي طريق البحث العلمي في التاريخ وفي تفسير التاريخ وفلسفته. يفاحئ المؤرخ 
الفسظ !00 

ويجد هذا المنهج السقيم طريقه إلى الموسوعة في عدة أماكن ويظهر 
التشكيك 2 أمور نعدها من المسلمات» ومن أمثلة ذلك: 


©» محمد (الاسم كاملاء أبو القاسم محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن 
هاشم) ولد في مكة سنة ١٠هم‏ تقريباً بعد موت والذه عبد الله2. 


(1) فاروق عمر فوزي» الاستشراق والتاريخ الإسلامي» ص .517-5١‏ 

-ل2 لط©طث' 160 طملاخ لطث' 162 720تتمتقطن8 تستئه21-0 تاطلخ [لآنة ص1 :20متستحطبكلة8 (2) 

لطلذ' ,تعغطاد1 كتلط 01 طنتدعل عط ناعكة بوعع»51 , 570 .ء طامط ستتطمدط طخ طتلة مك13 
.طقلام 
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© وفي حوالي 5م فق إحدى هذه الرحلات كان مسؤولاً عن تحارة امرأة 
ثرية وهي -خديجة من بني أسدء وبحرها لدرجة أتما عرضت عليه الزواج. ويقال 
إتماكانت في الأربعين» ولكنها ولدت محمد على الأقل ولدين ماتا صغيرين 
زارع ينات وأشهرفق ناظئة زود اتروع عي علي 01 

يقول وات: "بولغ كثيرا في عمر خديجة» وتذكر المصادر أسماء سبعة أطفال 
ولدت محمدء ولو كان الأمر كما يذكر ابن سعد أنما أنحبتهم على فترات 
منتظمة» مما يجعل عمرها ثمانية وأربعين قبل ولادة الطفل الأخير» وهذا ليس أمراً 
مستحيلا ولكنه من الغرابة بمكان بحيث يستحق الإشارة إليه» أنه أمر يمكن 
يلار 

ورغم اعتراف وات بأن ولادة المرأة في سن الثامنة والأربعين "ليس أمراً 
مستحيلا" إلا أنه يلقي بظلال من الشك على هذا الاحتمالء ويقول: بأنه 
معجزة» وهذا ما يعرف بالتنازل المراوغ أو بمنهج البناء والحدم'"'؛ وهو ليس إلا 
تلاعباً بالألفاظ وتدليساً كلامياً» فكم من امرأة ولدت بعد الخمسين» فإن 
كانت هذه "معجزة" في رأي وات فهي معجزة لا تستحق كثيرا من الاهتمام. 


©» ويقال: إن المكيين حططوا لقتل محمد قبل أن يرحل). 


طعة 2 01 ع15لصقطع ]عط عطا 01 ععتقطء 12 705 عط ,لإعمتتاهز 2 طاعنادى مه , 595 أتامطث (1) 

لعلع011 عطة أقطا تغط 0ء55ع1م112 50 عه ,لدكى 01 صقكء عط 01 لله زتلقطك]آ ,مقصطمى 

12351 ]2 20لتتمقطن8 عدوط عم غتاط , 40 أتامطة معءط عتتقط 16 5310 15 عطاك .عع12تتتقطر 

5 120172 ]55 عطا لطامط؟ا 01 ,ؤ5تاعاطع 0211 101 320 ,28تا0ئ5 ع1 ملا ,كمه5 80لا 
تلخ 511ناه0ء 111121712205 01 711 عطا اللمصسلة1 


)١١(‏ مونتقمري وات» 2عع116 36 12101120للء ص 308؟. 


(؟) عبدالله محمد النعيم» الاستشراق في السيرة النبوية» 4 - 40 . 
.13 للتا0كء عط عنام1عط 20 لتسسمقطد3 11لكا م6 لع106م عتكقط م1 52310 عنته كموعءع81 عط1' (4) 
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©» يستبعد وات محاولة اغتيال الرسول غيم التي تعرض لا قبيل هجرته التي 
حيكت في دار الندوة» إذ يقول "ليس هناك شك في أن هذا الاحتماع قد 
عقد؛ وأن الحاضرين أدركوا أن محمداً يهيئ مشاريع معادية لهم؛ كما يقول ابن 
إسحق» وتوضح الحوادث التي وقعت فيما بعد أن النية لم تنعقد على قتل 
محمد...؛ لأن الاتفاق على ذلك لم يكن بالإجماع» ولربما كان قرب وقوع الخطر 
هو الذي عجل برحيل محمد» ومن الصعب التأكد من طبيعة الخطر الذي كان 
يهدد محمدا وأتباعه. فلقد أضيفت أشياء كثيرة على قصة المجرة, حتى إن 
المصادر الأولى نفسها لم تخل من الإضافات» ولا يستبعد أن يكون محمد قد 
يحم في مكة بعد الاجتماع"20. 

يثير كلام وات هذا تساؤلات أكثر ثما يجيب عنها: إذا كان يقطع جازما 
أن الاحتماع قد عقد. فلماذا عقد هذا الاحتماع؟ ثم لماذا يستبعد مشروع 
الاغتيال» بحجة أن هذا لا يتم في اجتماع؟ ألا يتم اتفاق كهذا في احتماع 
للملا من أهل مكة؟ لقد أخبرنا العزيز الحكيم بما تم فعلا في هذا الاجتماع في 
ونام اذ 43 ننه ادق :حكفور التتيتوك: أن تتشلواق او 
يُحرِجُوكَ وَيَنْكُرُونَ وَيَنْكُرُ أل وَأللَّهُ حَبْرُ لْمَكِرِينَ ©)4 نهد ٠.‏ 
وإذا كان يعترف بأن هناك خطراً يهدد محمداً عي وأتباعه» فما هو هذا الخطر؟ 
ولماذا لا يكون الخطر هو محاولة الاغتيال؟ وكيف يفترض احتمال رحم محمد 
دون دليل؟ أو يشكك وات في المصادر الأولى بحجة أنما "لم تخل من 


.70/7 مونتقمري وات» ا مربحع السابق» ص‎ )١١( 
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الإضافات" ثم يأق باحتمال لا نعرف من أين أتى به؛ ليوهم القارئٌ بأنه ل 
شتات ما بعثر. 


يزعم المستشرقون أن الوحي إنما هو استشعار داحلي ولكنه صادق» فهم لا 
يشككون بصدق شعور النبي غَيَه بالنبوة» ولكنهم يظنون إنما هو استشعار 
داخلى وقناعة ذاتية دون أن يكون هناك شىء خارجى اسمه الوحى27, وأن 
كلمة "الوحي" لا تعني تلقي النص من الله سبحانه وتعالى بل تعني اقتراحاً أو 
إشارة 300])وء5055 أو تكلم ذهني 1011102 12161162]131. 

© وني حواللي ١٠11م‏ بينما كان يتدبر في أمور كهذه تراءى لمحمد مخلوق 
ذو أيمة (قيل فيما بعد إنه الملك حبريل) ومع صوتا يقول له: "أنت رسول 
الإله". وشكلت هذه بداية مهنته رسولاً من الإله ([بالعربية] رسول الله) أو 
1 ومن وقت لآخر تلقى» على فترات متتابعة» حتى موته "وحيا" أي رسائل 
كلامية اعتقد أتما أت مباشرة من الرب. وأحياناً بقيت هذه في ذاكرة محمد 
وأصحابه وأحياناً كتبت. وفي حوالي 0٠55م‏ جمعت وكتبت في القرآن (أو 
180 كتاب الإسلام المقدس) في الصيغة التي بين أيدينا. ويؤمن [يعتقد] 
المسلمون بأن القرآن وحي إطي كتب من كلام الرب و 


.0 أكرم ضياء العمري» "موقف الاستشراق من السنة والسيرة النبوية", ص‎ )١( 

2 01 715102 2 1220 201تتستخطد/8 ,5تعتاهمم طاعبدد جره لعاعع1ل1ع عط 5ه ,610 أتامطك (2) 
8 م7012 2 250ع1 عله (إعاطة) أععطة عطا نا 0ع 1مع10 تعند1) عصاءط عتادء نهل 

5 015 ع7تلقتطاعوء6 عط لع11هحط كلط!' ”.600 08 تاععطءووع81 عطا عنته املا“ ,مصطتط 16 
ده .( 2051) أعطممءظ عه ,( لعالك آناكه؟) 000) 01 (ع1أ5م0مة 01) تاعع ماعددوعططة 35 تععتده 
خقطا ح :56712005 لع7اععع1 عط بطتدعل حلط 1لأطنا 101611315 ا معناوعم] غد ,عمطنا قلطا 
5 5ع1202اع5022 .300 طامع]ا (3ااعع11ل عمقء لع7ع11ء56 عط أقطا وعع 553ع20 2621 ,15 
لاع وعلط أعحطه50 له ,5اع:101101 حلط 220 20تسمخطتك8ة :67 (1ممدعمم ما أمعءا عرعى 
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ونلاحظ في هذا الاقتباس الذي تفوح منه رائحة التشكيك أن كلمة 
'وحي" حصرت بين فاصلتين معقوفتين قبلها ومثلها بعدها أي ركنت , وهذه 
سنة متبعة في كتابات من يشككون في الوحى تمن ذكرنا آنفا يقصد بما 
التشكيك فيما بين الفواصل وتأكيده دون سواه في السياق الذي يرد فيه(". 

وخرج وات كمذه النتيجة من خلال تأثره بأقوال سابقيه وبفهمهم الخاطئ 
لمعنى كلمة وحي » فهم يقصروث معناه على حديث النفس للنفس ويزعمون بأن 
مصدره هو "اللاوعي الجماعي» الذي هو مصدر كل وحي 0 عا 
مع هذه النتتائج» أوّلوا آي الكتاب وبخاصة الآيات ١5-١‏ من سورة النجم» 
والآيات 78-5١‏ من سورة التكوير» التي تتحدث عن إلقاء الوحي إلى رسول 
لي ولقائه حبريل عليه السلام» حيث يقول وات: إن عدم ذكر اسم الملك 


الله 


يشكك في رؤية الرسول 5 


"أوحى" تعني "اقترح"» ويستقرئ الروايات الإسلامية في ضوء هذا الزعم. 


لها ثم بعد ذلك يناقش باستفاضة أن كلمة 


وإذا كان وات يرى هذا فما باله بقوله تعالى: 9 إِنَآ 


سح ار 5 3 5 «” 2 3 121 720 74 
مَبَرَكَةٍ 4 [الدحان:؟]» وقوله تعالى: «إإِنا أَنرَلْسَهُ فى ليّلَةِ الْقَدَرٍ ©»* 


مو*عنا0 عطا مذ معت امه لعاءة11امء عنعن تزعط 650 أنامطخ .محمل معغات عرعر 
6ه قط أغقطا م1 عطا ص1 ,لمههما؟[] 01 د5عتتذامتهء5 لعتمعدد عطا ,مهرما 1ه) 
000 05 170105 عط 1 طع 711 ,مم0د[ء7ع1 عمتكتل 15 مهنا عطا ععكعناءط كدستامبك3 

1111 
)١(‏ لمناقشة مستفيضة لفكرة "التركين" ع0ناع>1ء672 ووظائفها المختلفة انظر: وليد بليهش العمري» 506181 
65 11215121059 101 5010165 ص /93- انل 


.؟”؟١ مونتقمري وات» 1160128 26 2101230طن لل ص‎ )١١( 
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[القدر: »]١‏ وقوله تعالى: ظٍِ شَهْرٌ رَمَضَانَ َلّدِعَ 1 فيه لْفُمَءَانُ 
هُدَى لِلئَّايس وَيَيَتَتِ مِّنَ الُْدَئْ وَالْمُرْكَانِ #[ابعة: ٠.ح]ء‏ فهل كلمة أنزل 
تعني اقترح أيضا؟ 

وماذا سيقول وات وغيره من المستشرقين ف آيات الإعجاز التي تشهد يوما 
بعد يوم أن القرآن ليس من عند رسول أمي عاش قبل ألف وأربعمائة سنة» فهل 
ل ديت نش لطس نكرل ال سكاف رسال ريق دوق نجل قر 
الجنين لم تمتد إلى مثل دقته البشرية بكل ما أوتيت من أنواع المعارف إلا في 
القرن التاسع عشر؟ 

وما رأي وات في المظاهر الحسية -التي ذكرتما الروايات المتواترة المنقولة عمن 


ٍِج 9 


0 


عاصروه شا لسر ار الشديد 5 0 


50006 ات ل ا ا الله 00 
ونزل الوحي عليه وهم على حالهم تلك فوحد زيد ما وحد من الشدة حتى 
حاف أن تُرَضٌ فخذه. وهل هذه المظاهر الحسية أيضا من حديث النفس 


للنفس؟ 


الشبحة التالتة: التكسبر المادي لوفقائع السبرة 
يرى وات أن النمو التجاري وتدفق الثروة كان لهما أثر سلبي على قيم 
الرحمة والكرم في المجتمع المكي ما انعكس على تصدع اللحمة القبلية» وكانت 
الحاحة ملحة للموافقة بين الازدهار المادي والنظام الأحلاقي الروحي البدائي 
الذي كان سائدا في المجتمع؛ ولتحقيق هذا الهمدف تصور محمد © حلاً دينياً 
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للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة» ولذا يقول إن: "إعلان الدين 
الجديد جاء رداً على مرض العصر الذي سببه التطور الذي انتقل بالمجتمع المكي 
من حياة البداوة إلى اقتصاد حضري"20. 

وبحد هذه الآراء طريقها إلى الموسوعة في الموضوع الفرعي التالبي: 

» الدعوة النبوية والنشاطات الدينية المبكرة. يبدو أن محمداً كان بمر 
بمرحلة من المزاج التأملي ويقال: إنه تبنى عادة قضاء الليالي في فترات متفرقة في 
غار في حبل في مكة. ولاشك في أن الفقر والنوازل في حياته المبكرة جعلته 
مدركاً للتوترات في ابمجتمع المككي. فمكة التي تقطنها قبيلة قريش التي ينتمي إليها 
بنو هاشم كانت مركزاً تحارياً بنيت حول ملاذ محرم وهو الكعبة التي ضمنت أمن 
من يأتون للتجارة في الأسواق. وف أواحر القرن السادس نشطت التجارة بقوافل 
الجمال بين اليمن ومنطقة البحر المتوسط (غزة ودمشق)» وجلبت البضائع من 
الهند وإثيوبيا إلى البحر المتوسط» وفرض كبار تحار مكة احتكاراً على هذه 
التجارة. ولهذا كانت مكة مزدهرة ولكن أغلب الثروة كانت في يد أقلية. ونتيجة 
لهذا تصدعت اللحمة القبلية فقد سعى التجار وراء مصالحهم الشخصية وأهملوا 
واحباتحم التقليدية نحو من هم أقل حظوظاً. وفي حوالي سنة ١٠١5م‏ بينما كان 
يتدبر في أمور كهذه تراءى محمد مخلوق ذو أبمة (قيل فيما بعد إنه المللك 
حبريل) ومع صوتا يقول له: "أنت رسول الإله". وشكلت هذه بداية مهنته 


رسولاً من الإله (| بالعربية] رسول الله أو ا 


)١١(‏ مونتقمري وات» 11602 34 112121220/لء ص :-١5‏ ؟. 


اعءط6 عتكقط 0 5م22 21217220ن/8 :2005107 كتاملئتاء:" تزاعردء لص للدء عتأعطمه»ط (2) 
1157ل351022ع06 ]0 أأطقط عطا لعأام200 عتتقط 0 5210 15 220 لطتطط 01 متت عتكتاأععااع*1 2 01 
5 01 1015101611265 عه 0717م عط'1' .وععع11 توعط عتكقن التط 2 صا وغخطاعتم عمتلمعم5 
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نحن لا نكر وحود بعض أفراد في قريش استأثروا برؤوس الأموال دون 
غيرهم» واستحوذ عليهم الجمشع حتى صاغوا من واقع مجتمعهم ومعاملاتهم 
المعيشية ما صاغوا وفقاً لما تقتضيه المصالح الاقتصادية» وأن المجتمع المحكي كان 
فيه من الدنايا ما فيه» إلا أن احتزال رسالة محمد مو في برنامج ضيق للإصلاح 
الاقتصادي والاجتماعي لضمان حق المستضعفين في توزيع الثروة» والقفز إلى 
هذه النتيجة» تفسير تلفيقي للأمور يقوم على فرضية أن هذا الدين مختلق وأن 
الوحي أتى من داخل النبي وهو أمر رددنا عليه في الشبهة الثانية» وإثبات أن 
الوحي من عند الله سبحانه وتعالى هو إثبات أن محمداً 9 لم يأت به من 
تلقاء نفسه. 


إن أسباب إعلان الدين الجديد معروفة» فمنها: قوله تعالى: 8# لِكُنذْرَ 


و 
2 نسم اع 
م 


قَوَما ها اند ندر رَ دَابَاوُهُمَ فَهُمَ عَفِلُونَ ©4)| ]؛ وقول الحق سبحانه 


وتعالى: 


بوععع11 .((أع1ع50 لموععع11 12 05م1كمعا 01 عتته351 لطتط علقمط 5وع1]ط نامل علكنا تزاجدء 
ضماء ممصتطممط عطا طعتط مغ ,(طواعه0ا) طذنوهمن0) 01 عطلنا عط اط لع [طقطم1 
طة12'6[ عط ,(131ماع5320 2 2010120 0ع مم1 عتامعءه ع1 تأصدعتعمط 2 1735 ,لعو مماعط 
عطا صا .ككتة] عطا غه ع30] 0 عمصتدء 0طىا عدومطا 01 (زاع1د5 عطا لعتتتاوكة طعتط؟ا ,لوطهدكل[) 
عطا معع اع متوكقكوه أعمطقء ((6 ع20 ع ااكمعاءاء 1735 عاعطا لاكتطمعه طأ6 1م126 
5 21128125 ,(115ا1021235 320 73722)) 1681012 تلدعطة1ء]01ع11 عط 0ه باعص لآ 
01 كأمقطعاعط غدععع عطا عله بمدعمد مع 1لع84 عطا ما 12ممتطاط مه حخلصآ مم 
قلطا 1735 وععع81 .ع20] كتلطا 01 01امم 01787م22020 لعستماطه لهقط وععع11 
5 50110131157 111631 .05طقط 117 2 12 105 طتلدء7 عغطا 01 ]2205 غتاط ,كتاماعم105م 
تاعطا 0ع370عوع0155 320 ذأوع1ء121 120111011231 1156م كأمقطاء ]عمط زمنا عمكلوعءط 
طعدى مه 0عاعع2ع1 عط كج , 610 غأتامطث .ع01016103]6نا عطا 0 د5عنانال لهمه6ئلة 
عط 1 0ع 11امع10 1عغ121) عصاعط عنتاأدء [202 2 01 715102 2 0ه 0صتتسمطططت/8 ,كع نمطم 
01 اع28هء1/1655 عطا عثته ناملا“ ,تطتئط 10 عماتزد5 ع7016 2 لتتوعط له (زاعءطة0 أععمة 
01 (ع32705]16 018) 126556281 35 تاععتدهء حلط 01 ع متصصاعءط عطا 0ع11همط قلط1 ”.060 

.(71021) أعطم0]ط 01 ,(طوالك اناده ) 0060 
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أ 


للِكنذِر قَْمَا مآ أَتَلهُم من نّذِيرٍ مّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَْتَدُونَ 
© *[السجدة: ؟]» ويقول ابن كثير: "بعث الله محمداً + 
الربسل وطموس من السبل» وقد اشتدت الحاحة إليه» فقد كان العرب 
متمسكين بدين إبراهيم الخليل» فبدلوه وغيروه واستبدلوا بالتوحيد شركا وباليقين 
شك وابتدعوا أشياء لم يأذن الله بما... فبعث الله محمداً بشرع عظيم شامل 
كامل ف الحداية والبيان لكل ما يحتاج إليه الناس من أمر معاشهم 


ومعادهه"27. 


في حين فترة من 


الشبهة الرابعة: دعوى تأثر الإسلام بالبيئة الوثنية 

يتحدث وات عن بداية الإسلام بتوحيد غامض لم يتضح إلا فيما بعد 
ويقول إن: "الأجزاء الأقدم ف القرآن لا تحتوي على أي هجوم على الوثنية» بل 
كانت تقول بوحود توحيد غامض (10201101161512 1738116) عند أتباع محمد 
ثم أحذ الإلحاح يشتد على وجود إله واحد مع اشتداد النقد لعبادة الأصنام"”", 
ويدعي أن التوحيد: "لم يكن في الأصل واضح المعالم وبخاصة ل يبت في أمر 
اعتبار الكائنات الأقل أهمية [الأصنام] لا تتفق معه تمام”"» ويقول وات بتدرج 
تطور التوحيد. 

واستقراء وات هنا ليس إلا إسقاطاً للنظرة الغربية فيما يتعلق بتطور الأديان 


. 578/1١ ابن كثير» السيرة النبوية»‎ )١( 
."17 مونتقمري وات» 3عع116 36 1112121220للء ص‎ )١١( 


(؟) مونتقمري واتء المرجع السابق» ص 4 .٠١‏ 
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على وقائع الدعوة المحمدية» وإيهاماً بأن الرسول لم يكن يدرك حقيقة أبعاد 
دعوته مي وما يدعو إليه. 


وإذا كان القرآن ن م يحاول مهاجمة الوثنية على حد زعمه فماذا عن سورة 


"الكافرون"؛ وماذا تعني الآيات: ف (وَعَجِبْوَا أ أن جَاءَهُم 1 َنِم وَكَا وَكَالّ 
ألْكفِرُونَ هََذًَا م سجر افق كفل اللي لجا 02 إِنَّ هذا 
لكو عُجَابٌ © #|ص: ؛-5ه]؛ «إن تند وبلق 928 تَكَ إل هروًا 5 
َلّدِى 0 الي 1 هم بيذكر لمعن هم حَفْرَونَ © [الأنبياء: 

ل والمشركين حول مفهوم 
التوحيد ووجوب عبادة الله وحده دون إشراك» ثم ماذا عن سورة الإخلاص» وما 

لقد كانت الفكرة الجوهرية للدعوة الإسلامية منذ البداية هى عقيدة التوحيد 


© أصر في أوائل الرسالة على "لا إله 


وهي عقيدة لم تنشأ تدريجيأء فالرسول + 
إلا الله" وقريش تساومه”"©. 

والتصديق بمذه النظرة المنحرفة يظهر في الموسوعة في مواضع منها: 

واعتقد بعضهم أن الله "إله أعلى" يفوق الآلحة الأقل مكانة”". 

ولم يلبث أن جمع حوله أصدقاء متعاطفين قبلوا دعواه بأنه نبي وصحبوه في 
العبادات والصلوات الجامعة. ونتتجت هذه عن فعل سجود يلمسون فيه الأرض 
بجباههم اعترافاً بعظمة الرب - لا يزال هذا العمل عظيماً في العبادة 


.١5 5 ابن كثير» السيرة النبوية» ص‎ )١( 


.5 ه1255 26017 5]000 650 *”0مع تاعتط“ 2 35 طقلاخ 0ع210عع1 تعمط عمامد (2) 
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الإسلامية(©. 

وسكي ليذه الف )لق رهة اررةا ا :ناكد هي متف لكر العلا 
وثنياً مقدساً ما جعلها عظيمة في الإسلام: 

ويُرحّح أنحم أحياناً تعبدوا معاً في الكعبة وهي مكان عبادة لعبدة الأصنام 
0 

وتُوَكد سور القرآن المبكرة الموحاة إلى محمد خيرية وقوة الرب كما ترى في 
الطبيعة وف رفاهية المكيين وتدعو هؤلاء إلى الامتنان إلى "رب الكعبة"؛ الذي 
غرفي علي ادال 

ويُقترح في بعض الأحيان أن السبب الرئيس وراء المعارضة هو حوف التجار 
من أن الدين الحديد لن يعترف بالكعبة مكاناً مقدساًء ولكن هذا الاقتراح بعيد 
عن الواقع. لقد كان هناك بالتأكيد هجوم على الأصنام ظهر في القرآن» وبدأ 
الإسلام يُنتقد لتمسكه بأنه "لا إله إلا الله" ولكن لم يكن هناك هجومٌ على 
الكعبة» والأصنام المذكورة كان لما معابدها الرئيسة في أماكن أحرى”". 


2 ع6 0غ ططتقكء حلط لعامععع2 عطلا كلمع11 علأعطادممطزة عمدمد لع تعطلدع عط دمهد (1) 
ما لعأدمتطلنكء عدعط]1' .15ء:123م 220 متط7015 2ملقططمك صا مصتط لعمتمز ممه أعطاممم 
ما كلدعطع10 خاعطا غ71 لطتامعع عطا لعطعناه) تإعطا طاعتطا صا 1052105م 01 أعة مه 
1ط15 عتطنطة151 مد اعة لمستلمهةء 2 1لثاى7تراوء [222 0005 01 امعمدع 0م11 مكاعة 

ه بطو12”6 عطا صا تاعطاععه] لءممتط7015 د5عمتاعماهد تزعطا غقطا عاطوطم]م 15 غ1 (2) 
طوكث عط 01 11317أ 532 

عطا ع12كقطمتطء 020تمسمقطدك/ط ما 0ع21ع127 مهنا( غطا 01 د5عع3553م أ]1165كهء عط1 (3) 
عطا 01 117ءم105م عغطا طآ 320 226011 12 معع5 35 00 01 ع:01م 320 5وع500050 
عطا 01 010[ عط“ متط5ه:1 10 320 1تلاع تمع ع6 م1 تاع 16 عط ده للدء ممه كصدععع/81 
000 715 10 1أطع10 وتتطا 15 مط *”بطوط:' 3ك]1 

عطا 135 0516108م02 101 1635052 طتهمط عطا غقطا لعاوععع50 د5عطتتاعمطه5 15 غ1 (4) 
عطا 01 هتمع معع1 عطا تامتاوعل 701010 مم1ع1اع1 اعم عطا غقطا جوع1 "وأمفطاء عمط 
6م20 11015 ذه ككاعة 26 لإلمتدامعن) ./(اعكلتآصنا 15 قلطا غقاط ,(131أعطةد 2 35 طق٠ط'‏ مك[ 
عتعطا" أتقطا ععمعءأواكصا عطا نإ6 0ع1712ع1ء12هطء ع6 م1 طتدععط 151322 300 رصه"1ن0) عط ص1 
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في صيف عام ١171م‏ أعلن اثنا عشر رحلاً من المدينة خلال زيارتهم لمكة 
من أجل الحج السنوي إلى الكعبة (التي كانت لم تزل معبداً وثنيً) إسلامهم سراً 
وعادوا للدعاية له في المدينة2"0. 
والتاريخ يشهد أن الكعبة كانت معلماً توحيدياً رفع قواعدها إبراهيم الخليل 
وابنه إسماعيل عليهما كا قال تعالى:ط وَإِذْ يَرْقَعُ إَِرَحَِمْ الْقَوَاعِدَ مِنَ 
انق تاققلفي ركذا كز هنا إنأك أنت أَلسَّمِيعُ ألْعَلِيمْ © ريا 
َآجعَلََا مُسَِْيٍ لك ومن دَرَيَجنآ أمَة جه اختلفة للقواو را مايكنا 
0 0 إِنَّكَ أن ألتَوّابُ أَلرَّحِيمُ (]) © [البقرة: 7-م1ل]ء وأن قريشاً 
كانت تفتخر بدين أبيها إبراهيم؛ وإِنما كانت الكعبة مقدسة عند العرب خلال 
فترة الوثنية لعلمهم بقداستها من عند الله سبحانه وتعالى» ولم ينكروا وجوده 
انما أتوا بالأصنام في الكعبة وحولها؛ جهلاً منهم وتلبيساً للشيطان عليهم تقرباً 
لله كما وتشفعاً عنده 8 مَا تَعْبَدُهمَ هم ِل لِيقَرَبُو 8 ل أَلنّهِ ولو 4 [لسر»]. 
ولكن يظهر أن الوق ومن 0 وات» وهو من درس تاريخ العرب قبل 
الإسلام» لم يلفت نظر القارئ إلى هذه الحقيقة التاريخية الكبيرة ليجزرّئ تاريخ 
مكة ويبدأه من عصر الجاهلية ومن ثم يبين أن هذه هي الركيزة والأرضية الثقافية 
التي قام عليها الإسلام» وهذه مبالغة في بتر أطراف التاريخ لينساق عاجراً ف 
الطريق التي أرادواء إنما دعوة محمد مي أنت لتطهير هذا البيت من الأوثان 


عطا لطنة بطق٠ط'‏ 12 عط 2ه ع2220 1:35 عاع2)ج 20 غتاط ,(طقالخ) ”000 أتاط 500 00 15 

.ع تع طللاع5ا1ء وعسصتتطد أعتطء تتتعطا مقط لع0م0 0 معممط 10015 
لقتاقطة عغطا 101 دععع84 7151125 ,دمتلع8/1 طم وعم 621,12 01 تتاعمصمسرد عط ص1 (1) 
5 0101625560 '17أع1ع56 ,(عمتقتطد مدعدم 2 011ا5) طد٠ط'‏ 12 عطلا 10 عع دصتع1ام 
2 تطتط 101 ددع 3م020 عكلممط م عاعوط غاع:15 220 20 متمتخطبطة 0غ مستاك م83 
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والشرك للطائفين والعاكفين والركع السجود من حديد0"©. 


الشبحة الخامسة: دعوى خصوصية الإسلام للعرب 

يذكر وات ما يفيد أن الدعوة المحمدية كانت خاصة بقريش والعرب: "اعتبر 
محمد نفسه أول الأمر مرسلاً إلى قومه من القرشيين» ثم أذ شيئا فشيئاً 
وبدرحات لا تبدو بوضوح في القرآن يتراءى له هدف أوسع لرسالته”"'» ويزيد: 
"نحن نعتقد بأن تحمداً بعد عودته من الطائف أحذ يدعو أفراد القبائل البدوية 
للدخول في الإسلام» وأن وراء هذا النشاط فكرة غامضة عن توحيد العرب 
0 

حانب وات الصواب لأنه تجاهل الروايات الإسلامية» التي أوضحت مراحل 
تطور الدعوة وهي: "النبوة» ثم إنذار عشيرته الأقربين» ثم إنذار قومهء وهم 
القرشيون» ثم إنذار قوم ما أتاهم من نذير وهم العرب قاطبة» والمرتبة الخامسة 
إنذار جميع من بلغته الدعوة من الحن والإنس إلى يوم القيامة'”), وهي مراتب 
ذكرت ::بوضوح “ام “في القرآن خلافة لا يزعي وات وَأَنَذْو ٠‏ عفيرقك 
آلْأَقَرَِينَ ©>» الشعراء: 4١4]5؛‏ ظلِكُنَذْرَ َ لقوق ومن 


500 74 5 7 5 5030 5 2 2 ا 0 -ه 
حَوَّلَهَا #[الشورى: 10 وعالمية الدعوة تظهر حليا قُ الآي :قور وَمَا 5 11 


."17 سأنبه على لفظ ( الدعاية - 383208م260 ) الوارد في نحاية هذه الشبهة في ص‎ )١١( 
.١ 78 مونتقمري وات» 3عع116 36 112121220اللء ص‎ )7١١( 

(؟) مونتقمري واتء المرجع السابقء» ص .١ 4١‏ 

(4) ابن القيم» زاد المعاد» .70/1١‏ 
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لانن فيا ني لتك كر افاي ا ا 
4 [سباأ: ١8‏ ]؛ وما أَرْسَلَْكَ ا وح حَمَةَ لَلْعَلَمِينَ © © [الأنبياء:07١ ]١‏ 
وغيرها من السور المكية الدالة على عالمية الرسالة المحمدية © فعالمية الدعوة إذا 


سام 


كانت موجودة منذ البداية وأمر بَدَهِنَ ألا تتضح حقيقة معاشة على الواقع إلا 
بعد أن مكّن الله لدينه في الأرضء فلا يعقل أن يدعو محمد '# كسرى 
للإسلام قبل أن يدعو أعمامه. 

وتعكس الموسوعة هذه الآراء الفاسدة في مواضع: 

.. وظن بالرؤية العظيمة الأولى وتلقيه للرسائل أنه فوّض لنقلها إلى مواطنيه 

ولغيرهم من العرب”") 

... وبدلا من تقد التنازلات لليهود بغية الحصول على اعترافهم بنبوته» 
أكد خصوصية الصفة العربية للدين الإسلامي” 

وفي حياته كوّن اتحاداً للقبائل العربية الذي هزم الإمبراطوريتين الرومية 
والفارسية في أقل من عشرين عاماً بعد موته واستولى على مساحات وتطورت 


فيما بعد إلى الإمبراطورية العربية أو الإسلامية. وجعل من الإسلام أساسا لوحدة 


.707 القلم: ١ه التكوير:‎ »١ انظر الآيات: الأنعام: يوسف: 4 ١٠؛ الفرقان:‎ )١( 

عطا 0 أماععع؟ عطا لاط 220 مم1أئلل؟ توعنع اوت عطا تا6 غهطا علاعتاعط [ما عصندء عط] ... (2) 

5 12110717 215 م1 ماعطا غ12 27تتممتطامء 10 0ع155102متططامه 1835 عط 5عع5538ع12 
.وتم تعطأه لمة 

0 5212115 01 عمط عطا مضا ؤثلاءل غطا 10 1005و5عع02ء ع صكلهحط 01 1051620 ... (3) 


عطا 01 تعاأعدتقطء مقاطوعخث '9الدعلاععم5 عطا لعأتعوكة عط ,00مطاأعطمه6]م ختط 01 
0 1511 
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العر” 7 


الشبهة السادسة: دعوى أن نبو الرسول السباسي وهمتة 

العالية ساعدا على نشر دينه أكثر من كونه نبياً مؤيداً 
ادعى المستشرقون أن الرسول 8 كان شخصاً طموحاً نزع إلى السلطة 
فهم يقولون إنه منذ حداثة سنه أعد للدور الذي تبوأه لاحقاً. ويلمح إلى هذا 
وات في كتابه "محمد: نبي ورجل دولة" بل ويجعله أساساً يستند إليه في تفسيره 

لكثير من وقائع السيرة» ويعزو له النجاح الباهر الذي حققته الرسالة ا محمدية. 
ولاشك في أن الرسول أ هو أكمل الناس في كل شيء؛ ومن بين ذلك 
توقد الذهن وسداد الرأي» ولكن من المبالغة بمكان أن نعزو بجاح الرسالة 
امحمدية الباهر إلى شخص الرسول #نِْ ونغفل التأيبد والإلهام الإلمي» ومن 
جموح الفكر أن نسرح به بعيداً ونضفي بعداً مادياً صرفاً على وقائع السيرة ومن 
ثم نعود عليها ونقرؤها من وجهة نظر أحادية» كل هذا من أجل أن نرد الأمور 
كلها إلى منطلق زائف وهو أن هذا الدين هو من عند محمد وليس من عند 


١ 
3 


الله . 


فإذا كان محمد 


يي بحرد رحل سياسة نابغ طموح لماذا لم يظهر كل هذا 
الطموح إلا بعد انقضاء أربعين عاماً من عمره» أؤ لمن الطموح والنزوع إلى 
السلطة تظهران في ريعان الشباب؟ وهو الذي لم يذكر لنا أحد أنه تبوأ منصباً 


20 طهقطا ذ5وع1 صا بطعتط؟ ,وعطت طوعك 01 «دمتكوعلع1 2 لاعنتوعك عط عمستاع انا ولط مآ (1) 

2 0ع1متاعه0 ,5ع قامططء مقاومء2 320 عماصدج8(7 عطا لعتدع1ع0 ,طتوعل حلط تعاكة كتدء 3 

0 ,طوعث عطا مغمآا لعم10ع7ع0 طعطا 0مهة ,قزوطء م1 72([ط1آ امع 17متتترعا أكه؟ 
.لطن طوعك 01 62515 عطأا منها؟] 01 رماع تناع عطا ع0ممط عط .ععامصسصطظ ,عنصسمار1 
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قيادياً في قريش قط. بل إنه لحكمة أرادها علام الغيوب سبحانه وتعالى انتهج 
حطا هادثاً بين رعي الأغنام والتحارة والتحنث» فول الله سبحانه وتعالى 0 
0 بداية دعوته 38 وَإِذَا د إن يَتَحَدُوَتَكَ تك إلا هذ هرو 

هَذًا اق بَعَثّ أَلنّهُ 0 © 1# [الفرقان: »]4١‏ ترى هل كانت قريش 
لتسحر منه 8# لو علمت أنه كان فيه نزوع للسلطة ورغبة في قيادتما وخبروا 
ذلك فيه وعاصروه» نعم كان في محمد +8 طاقات كامنة ما كانت لتتفجر إلا 
بعد أن اصطفاه رب العالمين سبحانه وتعالى بالرسالة وآزره بتأييده مما أدى إلى 
ظهورها على أكثر من صعيد وموقفء يقول تعالى ‏ وما كنت َِ 0 ا 
له يق الككت إل رَحْمَةَ من َبَكَ) [القصص: 15]. 

ومن المواضع التي تلمح إلى هذا المنطق في الموسوعة» التالي: 

وانسلخ مع كبير ضباطه دون أن يحسوا به وسلك طرقاً غير مطروقة» 
ووصل بسلام إلى المدينة في يوم 4 7 سبتمبر عام 755175©. 

ه وصف أبي بكر هنا ب "كبير الضباط" لم يأت عفو الخاطر» بل يرى 
وات أن الرسول قي هاجر إلى المدينة بعدما هاحر عدد كبير من المسلمين إليها 
ليوفروا له الحماية عند قدومه إليها من الاعتداءات» ويقللوا من اعتماده على 
المي 0ك 

ه أضعف إنصر المسلمين ببدر] أخطر معارضيه هناك المنافق أو المسلم 
لسانا عبدالله بن أبي الذي تحالف مع اليهود امحليين. وبقية المترددين من العرب 
رما أسلموا فِي ذلك الوقتء ولحذا عزز نصر بدر من قوة محمد. وف الوقت 


,5 0ع]2ع12116011ا 1150 ,1170عع1عم 112 35337 0عمم51]1 عط امممعادع1! أعتطء علط ا (1) 
2 , 24 تت طسطعامع5 ذه (إ[ع521 مصتلء81 0عطعوع؟ له 
)١(‏ انظر محمد مهر علي» 0151686211505 عطا له مي 21-1261 مزق ص ١97-؟55.‏ 
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نفسه استخدم علاقات الزواج ليزيد من ترابط المهاجرين0"©. 

« الفوز بالمكيين. وبُعْد نظر محمد كرحل دولة بدا جليا في السياسات 
التي تبناها بعد ذلك. كان بوسعه التقدم للقضاء على المكيين-وهو قام بالفعل 
بممارسة الضغط الاقتصادي عليهم- ولكن غرضه الرئيس كان الفوز باتباعهم 
الإسلام طواعية”©. 


» السنوات الأخيرة: توحيد جزيرة العرب. منذ الحجرة بدأ محمد في 
تأليف أحللاف مع القبائل البدوية. وفي بداية الأمر رما كانت هذه معاهدات 


عدم اعتداء» ولكن عندما أصبح قوياً بقدر كاف بدأ بعرض حمايته عليهم 
شريطة أن تصبح القبيلة مسلمة7". 

» واستفاد محمد من هزيمة إمبراطورية فارس من قبل الإمبراطورية الرومية 
(النصرانية) (5771-/57م)؛ لأن الأقليات في اليمن وف أماكن على الخليج 
العربي -التي كانت معتمدة على الدعم الفارسي ضد الإمبراطورية الرومانية- 


01 ,(11310تالط) *”ع111ع موقط“ عطا ,عتعطا أاعدممم0 كتامتيعد أذوممط حلط لعمعكلدعء؟ ولط1 (1) 
.5 31[1نع10 عط 311 211160 1735 60 ,5337لا ط16 طقلاخ ل0طك' ,ستاكنك/ة لمستصصممص 
5 26011 1111511535 علطوععط :2063617م وطوكى عطأا 2102008 15ع1ء:7731 ع لتمتقصعء؟ عط 1' 
5320 عط عخخ .20متتمطقطد/8 لعمعطاعمعن؟ (اغدععع 801 01 177مغء71 عطا عبطا" .عمطلا 
عطا 10 2ماوعغطمء اعنوع2ع عمط 10 5متطوم1260ع1 ع10211128 115125 1735 عط عمطلا 
.]ةع تصاء 

5 5121651021 2 35 121518216052655 205للتمتقطن8 :قصوعءعءء81 عط 01 عستسستم عط1' (2) 
عطا كناك مغ لعلععع0م عتكقط اغطاعتممط عط .ل0ع1م200 ازعم عط د5ع1ع1امم عطا صا أوء 1 تصممط 
5 2112 10312 قلط اط بللاعغطا 02 عتتاووع1م عتلطامممءء غتنام لعع120 عط ممه ,وموععءء1/1 
طة]؟] ما ععمع نع طل2 عمتللا؟ا تاعطا متدع 16 

7177071 عغطا ععمارد ع8 تقلطوسدة 01 2)02علتمن عغط) :كتدوع( عصلومكء عط (3) 
5ع أدك عذ .155 20122012 6115 5ععسمقللة عمتصره؟ وععط لفط 20تمتسمخطسك8 
0111 م10 أع1ا201هء 56055 1735 عط طعط8؟ ,اناا ,ركاع0م 102ووع2ع20228 :0157م عنعن 
عططامعع لاتامطد ع1 عطا غقطا عمعمقتلله 01 01605ممء 2 غ1 عمط عط ,ممتاععاممم 
ناكا 
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وحهت أنظارها تلقاء محمد0". 

وكل هذه استنتاحات من كاتب المادة» ولا دليل عليها من واقع أو تاريخ. 

الشبحة السابعة: التشكبيك في طببعة علاقة الرسول 

مع الأنصار 

لمونتقمري وات آراء كثيرة حول حقيقة العلاقة بين الرسول 88# 
والأنصار”''» ولكن ما ينعكس منها على الموسوعة هو الإيحاء بأن الأنصار 
حين قبلوا محمدا رسولاء وحين نظموا بحيئه إلى المدينة لم يعترفوا له صراحة بحقه 
في أن يحكم بينهم» وأن محمداً [89] اكتفى بأن ينظر إليه على أنه رسول» وم 
يطالب بأي امتياز آحرء وأن الطاعة لم تكن واحبة صراحة في الصحيفة التي 


عرفت فيما بعد بدستور المدينة. 

هذا ادعاء زائف غير مدعوم بالوقائع لا يلبث أن ينقشع أمام حقائق 
التاريخ» فإذا ما رجعنا إلى البنود الستة لبيعة العقبة الأولى بين الأنصار والرسول 
ب وحدنا من بينها ما ينص على الطاعة للرسول 9 
أي إطار سواء أكان دينيا أم سياسياء فهي طاعة مطلقة» وكذلك أكدت بيعة 
العقبة الثانية هذاء وزادت النصرة التامة في جميع الظروف». فكيف يسوغ الزعم 


بأن الأنصار لم يدينوا للرسول يي سياسياً إذا كانت الطاعة غير المشروطة بنداً 


دون حصر الطاعة 2 


عمتاصهةح89 عط ز0 عتامسطط ممتومء عطا 01 غخوعلع0 عطا مام لع 7عمع6 لد2سسحخطبك8ة (1) 

عط زه و5عع132م 12 220 معممعلا عطا م1 ,101 ,( 627-628 ) عتتمسط (ممتاكئاعطت) 

1 2521156 ]5110201 مقاواء2 زه 0ع1اع 620 أقطا 5ع20111[ط2 ,11[نات مماومعط 
.1 301 متف طنط ما لعمتنة امم 


)١١(‏ مونقمري وات» 1160122 ]2 3101220طناللء ص 1؟؟ -م؟؟. 
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ثابتاً في البيعتين؟ وماذا تعني "الطاعة التامة" في نظر وات؟”' وشدة إعجاب 
الأنصار بشخصية الرسول 8ف وتصورهم لمكانته القيادية تظهر في قوهم له 
عندما دعاهم إلى الإسلام: "إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر 
ما بينهم) وعسى الله أن يبجمعهم بك» وسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك» 
ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليك» فلا 
رجحل أعز 01 

وم تنأثر شخصية القائد عند وضع صحيفة المدينة والاتفاق عليها فهي 


تنص على أن: "ماكان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يُخاف 
فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله"2» فالخلافات الجسيمة التي 
يبخشى من فسادها على المجتمع ترد إلى شخص واحدء ألا يعني هذا أن هذا 
الشخص الذي يرحعون إليه في أمورهم هو قائد "أهل هذه الصحيفة" الذين هم 
أهل المدينة كافة؟ 


وقبيل غزوة بدر أتى رد سعد بن معاذ #5 يؤكد ولاء الأنصار للرسول 89 
إذ قال على الملاً: "قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جىت به هو الحق» 
وأعطيناك على ذلك مواثيقنا وعهودنا على السمع والطاعة فامض بنا يا رسول 
الله لما أردت فنحن معكء والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر 
فخضته لخضناه معك, ما تخلف منا رحل واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدونا 


)١(‏ تاريخ الطبري؛ 5/7هم - 8م 
)١(‏ الطبريء المرجع السابق» 4/79 85. 
(؟) الطبريء المرجع السابق» 177/1١‏ -8؟1. 
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غداً إنا لصبر في الحرب» صدق ف اللقاء» لعل الله أن يريك ما تقر به عينك» 
فسر بنا على بركة الله"7"©» أوليس هذا بياناً بتسليم مقاليد السلطة للرسول «8ة 
من أحد سادات الأنصار تكلم فيه باسمهم جميعاً على رؤوس الأشهاد؟ 

ثم ماذا يعني أن يحيش الرسول مي ايوش ويرسل السرايا ويعين عليها 
القاذة وال مراك لز ريك رذ اكتعزيدا أعيا لايل 

ويجد هذا الرأي طريقه إلى الموسوعة البريطانية كما يظهر جلياً فيما يأني: 

وحفظت وثيقة تعرف بميثاق المدينة... ولكن منصوصاتها العامة هي إلى 
منلاىبعين تنا اتقو عالنه مني ومشيكليو المديية. ويفتيقتها تولشع الوقيقة حلفا 
على غرار ما عرفه العرب بين تسع مجموعات - ثماني قبائل عربية» إضافة إلى 
مهاحري مكة. ولم يعط محمد سلطة خاصة عدا أن الديباحة تقول إن الاتفاق 
تم بين "النبي محمد" والمسلمين الذين يقطنون المدينة» وتنص على أن الخلافات 
الحادة يجب أن يرجعوا فيها إليه. ورفضت الجماعات اليهودية الاعتراف بمحمد 
نبي ويظهرون في الوثيقة تابعين لأحلافهم مع القبائل العربية. ولخمسة أعوام 
على الأقل لم يكن محمد سلطة مباشرة على القبائل العربية» ولكن في أواخر 
سني عمره أضفى عليه جد بحاحاته العسكرية ما يشبه السلطة الشمولية””. 


.364- 767/9 ابن هشام؛ سيرة النبي»‎ )١( 

15 غنا6 ... مسصتلع11 01 0ن تأامطهن) عطا كه لامعا لع تكاعوع1م راععط كقط الاعمتناء00 ى (2) 
دعع657 02م لعع382 [القطاع 1ه م605 لإلمتملاءءه أو5مططله ع1 1017151005م متقطط 

3 5عأدع05 ااعطتناء00 عطا 10182 مآ .مسصتلعء84 01 5مستائبكلطة عط ممه 20 تمسقمطسا83 
5 طوتث أغطع1ء-5م52011 212 2220525 دعصلا طدعخ 2010221 زه امتكدععلعخممء 

01 0516108م [ل13ع6م5 20 طع10ع 15 20لتممقطن/8 .ودععع81 مطمن] 5أمدععتمطء عطا ممه 
طعع17اع6 ع2020 35 اأمعماععمعة عطا 01 كعلوعم؟5 عاطمتوععم عطا غهطا أمعععهء ,امطاتاة 

15 16 320 ,قطتلع7/1 صا أمعل1وع1 2011 سلطتادون/8 عط ممه ””أعطمه]م عط 20 تصسسمطس/ة1“ 
22 5متامتع طأكالاءل عط1' .مصتط ما لعتاعاع ع6 م1 عتتهة 1]65ام015 5نام1معء5 غقطا 0م5121 
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30276310 6طع7طناء0ل عط صا ممه أعطم20م كه 20ممتسمطن8 ععلع71مصاعد مغ لعدتااء1 
,65 106 أقوع1 غ2 101 .كطمآء طوتث 15ا10كة7 ما لعطع هه 5ه تعاع ل تقطء :20315معع5 2 
عط 12 رأتاط ركطقاء اعطاه 01 ذل1ء اعمط 1ء07 2111501167 أعع:01 20 هط 201 تلستسمخطسك8 
21102051 تقلط عك3ع 5ع55ع50160 2011112137 قلط 01 ع05اد5ع1م عطا ,عكنا ولط 01 5توعئز عصلوماء 

21110121 7017/61. 
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الشبهة التامنة: دعوى آضطهاد الرسول للبهود 
الفاعلين في المجتمع المدني 


يرى وات أن الرسول 8# بعد هجرته إلى المدينة كان حريصاً على أن 


م 0 
يظفر بتأييد اليهود. حتى لا ينهار البنيان الفكري الذي قامت عليه رسالته» فقد 
كان يوكد في البداية أن رسالته متطابقة مع الرسالات السابقة» ومن هنا كان 
مستعداً لأن يسمح لليهود بالبقاء على دينهم إذا اعترفوا به نبياً كأنبيائهم» فلما 
أصر اليهود على موقفهم من عدم الاعتراف بنبوته وأحذوا يبرزون الفروق بين 
اليهودية والإسلام هاجمهم الرسول واتهمهم بالتحريف وادعى أنه على دين 
إبراهيم 

وخطأ وات -وغيره من المستشرقين وعلى رأسهم بروكلن "أت الأسباسن, 
يتمثل في نظرتهم القاصرة إلى الأديان» فهم يدرسوتما على أتما منفصلة عن 
بعضهاء وهذا في حد ذاته من الأحطاء المنهجية؛ ذلك لأن الأديان السماوية 
مصدرها في الأصل واحد وهي رغم ما اعترى اليهودية والمسيحية من تحريف 
تلتقي 2 عدد من تعاليمهاء ويقول الحق سبحانه وتعالى 8 شَرَعَ لكم مِنَّ 
آلِين ما وَكَىْ به تُوحَا وَألَذِى أَوْحَيْئَآ إِليكَ4[شرى: +]ء فكل ما جاء 
به البسل من عند الله فهو متحد المصدرء ونبينا الكريم عندما اختاره الله سبحانه 


وتعالى لتبليغ الرسالة الخاتمة جاء بالدين الصحيح وهو ما دعا إليه من سبقوه من 


,”.6 4 - 3”. مونتقمري وات» 110123 24 152121220/ل ص‎ )١١( 


)١١‏ كارل بروكلمان» ع1مم26 عتحطة1؟آ عطا 01 815017 » ص ؟5-977؟. 
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ارسلء اقول تال اط وإذ كال بعيكق اقل مويه به إسامل إفى 
ذل ل ايك نصرنا نا بن يدق بون العرردة رَنَةِ وَمَبَشّرًا بِرَسُولٍ 
0 مِنْ بَعْدِى ا أ #الصف: +]» فإذا كان هناك قدر ما من التلاقي 


بين رسالة محمد مُيةِ وما دان به اليهود في المدينة فهذا ليس لأنه َيه تأثر به أو 
سرق أفكارهمء إضافة إلى أن هذا القدر من التلاقي كان ضثئيلاً جداً ولا يحتمل 
كل هذا التضخيم من المستشرقين» فأهل الكتاب حتى في عهد الرسول 389 
بعيدين جداً عن جادة الدين الحق» تعالى : 0 00 َك لي يرأ 
حنَرْوا هَتَؤُلَاءٍ 00 مِنَّ 0 اموا 6 © © [النساء: .]5١‏ 
وهناك بون شاسع بين أن يكون القرآن ‏ مُصَدّقَا لما بَيْنَ يَدَيْهُ مِنَ لتب 
وَمَهَيَمنًا عَلَيّه 4 [المائدة: 4] وأن تكون الرسالة التي نزل بما مطابقة تماما 
لرسالات الأنبياء السابقين» وإلا فما الفائدة من إرسال رسول برسالة جديدة؟. 
وأما فيما يخص قول وات بأن الرسول أيقن من عدم اتباع اليهود له 
وهاجمهم واتحممهم بالتحريف وادعى أنه على دين إبراهيم» فهو كلام مردود؛ 
لأن الرسولؤظك» » وإن كان حريصاً على أن يدل الناس كافة في هذا الدين» 
يهوداً كانوا أم غير ذلكء إلا أنه لم يجبر اليهود على الدحول في الإسلام؛ وهذا 
هو موقف الإسلام من أهل الكتاب خاصة:؛ ولا مجال لزعم وات من أن الرسول 
الكريم ع ادعى أنه على دين إبراهيم بعد أن أخذ اليهود يبرزون الفروق بين 
اليهودية والإسلام» فالمعروف أن القرآن المككي أشار بوضوح إلى ارتباط الرسول 


02 


عي بملة إبرا له در اسل 0 
لاه هيم 0 [الأنعام: الور دِثُمَ أو 6 د 
أ نَع 1 إِبِراهِيم حَنيقًا [النحل: 6 احتكاك بين 


محمد قد واليهود قبل هجرته إلى المدينة باعتراف المستشرقين أنفسهمء هذا 
بالإضافة إلى إشارة المول عز وجل في كتابه الكريم إلى ارتباط الرسالة المحمدية 
برسالات الرسل من قبله بمن فيهم موسى وعيسى عليهما السلام قبل أن يحاول 
عليه الصلاة والسلام كسب اليهود إلى جانبه كما يدعي وات» ومن ذلك الآية 


5 د 0 - من آلدِين م ما رصق به- 6 وَألَذِصَ لم 


2 و وه ا يك اج ا م 092 -ه د 0 2 عر بق 
تَكَفَدَقُواأً اجة أ >> دديا 0( د حي 2 
تَتَفرّقوا ل ٠]ء‏ وا ية قالوا يلقو إنا سَمِعَنَا حت 


3 
و سس س 
| 


نَزِلٌ مِنْ بَعْدِ مُوسَى فذقا كا بَيْنّ يَدَيّهِ #[الأحقاف: .+]. ولعله يتضح 


أعلن في بداية عهده في 
المدينة أن الإسلام متطابق مع اليهودية ليكسب اعتراف اليهود بنبوته» فلما 


من هذا عدم وجود دليل وراء الزعم بأن الرسول9ة 


أعرضوا هاجمهم واتهمهم بالتحريف وادعى أنه على دين إبراهيم. 

ويتناول وات تطور العلاقة بين اليهود والرسول ظُقَهْ وبين قبائل اليهود 
الرئيسة في المدينة» فيذكر أن الرسول بدأ بإحلاء بني قينقاع؛ لأن هذه القبيلة 
كانت أضعف الثلاثة ولم يكن لما حلفاء أقوياء من بين الأنصار ممن كان يستند 
الرسول إلى تأييدهم على عكس ما كان عليه الوضع بالنسبة للقبيلتين الأخريين» 
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فقد كانتا متحالفتين مع بعض بطون الأوس القوية التي كانت تمثل سندا للرسول 
عي" '. ويضيف وات سببين آخرين وراء القرار الذي اتخذه الرسول طق بإحلاء 
يهود بني قينقاع من المدينة: إما رفضهم الاندماج في المجتمع المسلم؛ وإما رغبة 
في إفساح انجال أمام المهاحرين ليسيطروا على سوق المدينة بعد أن كانت هذه 
السيطرة حكراً على يهود بني قينقاع. 

والرد على هذا الادعاء الباطل يبدأ بالقول بأن بي قينقاع كانوا هم فعلةٌ 
تحار المدينة وقادتّما الاقتصاديين حتى إن سوق المدينة كان يسمى بسوق قينقاع 
ولكنهم بطروا معيشتهمء وطاش أمرهم ف أكثر من اتحاه أولاً: تجاه ريحم إذ 
قال كبراؤهم قولا إداً ومع الله قوهم طالَقَدَ سَمِعَ لله قَوْلَ ألَذِينَ قَالَوَا إن 
ان لوز غيناة | سرف جار وان ناسين بقرلرن ل عفر 
وذ تحرؤوا على ربمم فليس من الغريب أن يتجرؤوا على دولة الإسلام في امجتمع 
المدني ثانياء قد أظهروا أمارات كثيرة لتحديهم للسلطة الإسلامية في المدينة 
والكيد لما والتربص بماء ولا أدل على ذلك من الحادثة التي ذكرها ابن هشام”): 
##دعاهم في سوق قينقاع؛ ثم قال: 
"يا معشر يهود احذروا من الله مثل ما أنزل بقريش من النقمة وأسلمواء فإنكم 
قد عرفتم أني نبي مرسلء؛ تحدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم؛ قالوا: "يا 
محمد إنك ترى أنا كقومكء ولا يغرنك أنك لقيت قوماً لا علم لهم بالحرب» 


فأصبت منهم فرصة؛ أما والله لو حاربتنا لتعلمن أنا نحن خير الناس"» والسياق 


" كان من أمر بئي قينقاع أن رسول الله 


.١1957 0-1915 مونتقمري واتء المرجع السابق» ص‎ )١( 


.51/١١ ابن هشامء سيرة النبي»‎ )١( 
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التاريبخي الذي وقعت فيه هذه الحادثة هو أتما حدثت بعيد غزوة بدر أي في 
حال قوة المسلمين التامة وتمكنهم من أمرهم وأمر مدينتهم تماماء وبنو قينقاع لم 
يأحذوا في ردهم هذا الاعتبار ولم بميلوا مع الريح ولكنهم لكوتهم إلى قوتهم» 
حيث كانوا يشتغلون بصناعة السلاح وعندهم الكثير منه» ردوا - على دعوة 
الرسول 889 لمم بالحسنى وعمله بأمر ربه بأن يبلغ ما أنزل إليه - بتحد صارخ 
لسلطته وأظهروا ما تضمره صدورهم من العداء» أليس في هذا المستشرق وات 
وغيره إعلان حرب صريح من طرف واحد؟ 

وثالثاً: القشة التي قصمت ظهر البعير هي حادثة الأنصارية التي يرويها ابن 
هشاه”©: "أن امرأة من العرب قدمت بحلب لما فباعته بسوق قينقاع» وحلست 
إلى صائغ فجعلوا يراودوتما على كشف وجههاء فأبت فعمد الصائغ إلى طرف 
ثوكما فعقده على ظهرهاء فلما قامت انكشفت سووءتّاء فضحكوا منها 
فصاحتء فوثب رجحل من المسلمين على الصائغ فقتله» وكان يهودياً وشدت 
اليهود على المسلم فقتلوه» فاستصرخ أهل المسلم المسلمين فغضب المسلمون 
على اليهود فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع"؛ وهذا استفزاز بيّن لحمية العرب 
وانتهاك لحرمة عرض امرأة مسلمة» حق على السلطان حمايته» ولكن المستشرق 
الغربي يسقط واقعه الذي يعيش فيه ويصدر الأحكام وفق معطياته على أناس 
يبعدون عنه كل البعد زماناً ومكاناً وثقافة» حيث يدعي وات أن الرسول © 


هاجم قبيلة بني قينقاع اليهودية بعد أن أدت خصومة تافهة لموت مسلء'”", 


ل 


.51/١١ ابن هشامء سيرة النبي»‎ )١( 


.١١ مونتقمري وات» 1160128 36 201220قطنللء ص‎ )١١( 
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ولكن في واقع الأمر يعد هذا نقضا للعهد”' الذي بين بئي قينقاع والرسول #3 
» وكان من الطبعي أن مُجْلِي أن سلطان حازم طغمة باغية كهذه» ومع كل هذا 
فقد تركهم محمدظة واسع الأناة وراسخ الوطأة لعبدالله بن أبي حليفهم من 
العرب» فخرجوا من المدينة ولحقوا بأذرعات الشاء”". 
وأما قول وات بأن الرسول م أحلى بني قينقاع ليفسح المحال أمام 
المهاجرين ليسيطروا على سوق المدينة» فيمكن الرد عليه بالقول إن الثابت أن 
منافذ الرزق لم تسد أمام المهاحرين منذ بداية حياتهم إلى المدينة» فقد شاركوهم 
إخواتحم في الدين شطر أموالهم والروقم بالغالي والنفيس عن طيب خخاطر» وأنزل 
الله سبحانه وتعالى فيهم قوله: 1 دق اذا وَالإِيِمَنَ مِن بهم 
0 مَنْ هَاجَرَ كم وَل يَدُونَ فى صدورم ا ا َوثرأ 
وَبويرُودَ عل أَنقسِهمَ ا بهم اما وَمَن يُوقّ شح نَفْسِوء 
لتيكَ هم لْمُفْلِحُونَ )4 [حنر: :]» فمن أبعد الأمور احتمالاً أن يقدم 
ا عن على خطوة 00 بحرد أن يفسح البمحال لتجارة المهاحرين. 
وما كان من أمر إجلاء بني قريظة فإنهم على الرغم من عقدهم معاهدة مع 
الرسول 5 فقد تآمروا مع الحبهة المكية الغطفانية في غزوة الأحزاب موهنين 
بذلك الجحبهة الداحلية للمجتمع المدني وغادرين بالمسلمين من وراء ظهورهم؛ 
وهي بذلك لم تساعد المسلمين كما تقضي المعاهدة ولم تبق على الحياد بل 
كانت تمديدا حطيرا للرسول وأصحابه؛ ما استدعى ما حل بمم من حكم 


. 5١1/5 انظر: البيهقي» دلائل النبوة»‎ )١( 
.11/7 ابن القيم» زاد المعاد»‎ )١( 
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وعندما يأتي وات للحديث عن غزو الرسول 


لخيبر سنة /ا ه يذكر 
وات سبباً محتملاً» إضافة إلى تأليب يهود خيبر للعرب وهو سبب لا ينكره 
وات» وهو أن الرسول ظِيَة أراد الحصول على بعض الغنائم التي يعوض بما 
أصحابه عن خيبة آمالهم في الحديبية قبل ذلك ببضعة أسابيع("©. 

رغم اعتراف وات بأن محاولات يهود خيبر تأليب العرب على المسلمين في 
© لمم فإنه يضيف سبباً آحر 

في حيازة بعض الغنائم 
ليرضي أضتحانة الذين حابت توقعاتهم بعد صلح الحديبية» دفعته لحذه الغزوة» 
وللدكتور عبدالرحمن سال'”) رد رنين على هذه الفرية نستحسنه» ومفاده: أن 


وات لم يحدد تماما ماذا قصد بخيبة الأمل» فإن كان المقصود أن الذين صحبوا 


اللذيقة كاتتك«مييبا اساسا وراد غنوو الروك 


حديرا بالمناقشة» وهو كما يزعم أن رغبة الرسول 


الرسول#ة إلى الحديبية كانوا يتوقعون دحول مكة والفوز بالغنائم فإن هذا 
افتراض فارق الحقيقة؛ لأن الثابت أن رسول الله عق لم يخرج إلى مكة محارباً بل 
معتمراء وقد ساق معه الهدي وأحرم بنية العمرة "ليأمن الناس من حربه وليعلم 
الناس أنه نما خرج زائراً لهذا البيت ومعظماً له'”' فعلام يتوقع من صحبوه أن 
يدخلوا مكة محاربين وأن يفوزوا بالغنائم» فلا احتمال إذاً لخيبة توقعاتحم» وأما إذا 


كان المقصود أتمم كانوا يتوقعون دخحول مكة والإتيان بالعمرة فإن خحيبة توقعاتهم 
)١١(‏ مونتقمري وات» 5126651231 320 أعطم20 :3101220 نال ص 7 ١؟‏ لم١‏ ؟. 


(؟) عبدالرحمن أحمد سالء "قراءة نقدية في كتابات مونتجمري وات في السيرة النبوية". ص .159-1١7/8‏ 


(؟) ابن هشام؛ سيرة البي» 565/8 


41 


من هذه الناحية أمر لا سبيل إلى تعويضه بفتح خيبر والحصول على الغنائم. 
وحقيقة الدافع وراء غزوة خيبر تكمن في المؤامرات التي حاكها اليهود من 
وراء جدر خيبر وحصوها الحصنةع فهم الذين ألبوا الأحزاب وقد يعاودون الكرة 
وهم دائمو التربص بالمسلمين» فلبني النضير ثارات مع المسلمين ولقد كانت 
خيبر ف حالة رخاء تمكنها من تمويل أي حركة معارضة للدولة الإسلامية. 
هذا هو السبب الحقيقى الوجيه الذي حمل الرسول في من أجله على 
خيبر» وليس كما يدعى وات كما تذكر الموسوعة من أن الغزوة نشأت رغبة من 
محمد عِيَك في ثواب أصحابه على انسحابمم المنظم من الحديبية وانصياعهم التام 


2 


لأمره. 

© وتقريبا في الوقت نفسه طرأ تغير على سياسة محمد العامة في جوانب 
مهمة. أحدها كان "الانفصال عن اليهود"؛ وبدلاً من تقد التنازلات لليهود 
بغية الحصول على اعترافهم بنبوته» أكد خصوصية الصفة العربية للدين 
الإسلامي. وحتى ذلك الوقت توجه محمد إلى القدس بالصلاة ولكن أمره وحي 
بالتوحه إلى مكة7"©. 

© وكانت الزراعة قد طورت من قبل عدة قبائل يهودية استقروا بين ظهراني 
العرب أصحاب البلد الأصليين ورغم ذلك حازوا أفضل الأراضي”". 


مذ لإعتامم لهتعمعع 20:5ستسقطن)8 مذ وعمقطء 2 735 عتعطا عصننا عصتدد عط غناوطث (1) 
8 015 ات2عاكص!ا :16175 طكا؟ا علوء1“ عطا 735 أعءم25 عم0 .ناعءمدع1 أمهااممطلطا 
0م70 215 01 102 لمع معع1 عمتطتدع 01 عممط عط مآ 5لء[ عطا 0 05م 1ووععممء 
ماتتعطاتاط .2م1ع1اع1 عتصتهاد] عطا 01 متعاعمتتقطء ممتطوعخ :17[دعقاععم؟5 عطا لعاترعوقة عط 
ماعطا ع520 2017 2)0052اء(اع1 2 أناط ,1ع:133م 12 لاعلهةكنءل لعع12 220 5طتادتك8 عطا 
.وعع16/ عع12 
85 6م56 220 350 رقصقاء طمالاعل لومعلاع؟ /([6 0عم10ع7ع0 معع6 120 عتنن[ نع روك (22) 


.25 أوعط6 عطا لفط 1لناد تإعطا له ,وطوعث اهماع ته عطا 
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© وكان المهاحرون (الرحال الذين قدموا من مكة) في بداية الأمر ضيوفاً 
على إخحواتحم المسلمين في المدينة. ولكن لم يكن محمد ليقبل أن يستمر هذا 
الوضع لمدة غير معلومة» ومارس قليل من المهاجرين التجارة في السوق امحلية 
التي تديرها قبيلة يهودية7"©. 

ه إضافة إلى هذا جعل من الاضطرابات البسيطة عذراً لطرد القبيلة 
اليهودية التي كانت تدير السوق”". 

© وطردت قبيلة يهودية أخرى من المدينة7"©. 

©ه وبعد حصار المدينة هاحم محمد قبيلة |بني] قريظة اليهودية» ربما لأنهم 


كانوا يحرضون ضده. وعندما استسلموا أعدم الرحال كلهم؛ وبيع النساء 
والأطفال عبيل91). 


© وليثيبهم على هذا التصرف المنظم قاد محمد بعد شهرين القوة نفسها في 
هجوم على خيبر الواحة اليهودية» واستسلمت بعد حصار ولكن اليهود سمح 
لهم بالبقاء شريطة أن يرسلوا نصف محصول التمر إلى المدينة”©. 


تعط 10 01 كأذعتاع ]115 غ2 علء17 (وعع116 1012 اعمط عطا ,ملكا زه طتاحط) كأصدعع تصء عط1' (1) 
0 حتقتطا 0عغ12ملتاعاممء عكه1 أمصصقء 20متمتحطتك8 غناط ,بمستلع84 ص1 كستام مك83 
5[ تملع 120 عمتتامتاممه 

بطقاء طكالع1 عطا عمتلاءعمءء 10 ع5تاءءئدء نه ععصدط015602 امطتحط 2 علذجط مكله ع1 «22) 

بأع22231 عطا مه اعتطى 
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الشبهة التاسعة: حمل غزوات الرسول © على 
وجه مآدي نفعي صرف 

لا يرى وات سوى البعد المادي النفعي الذي «تبرر الغايةٌ فيه الوسيلة» في 
غزوات رسول الله يي ويقدم عدة آراء بمذا الصدد» تنعكس ف طروحاتما على 
الموسوعة: 

أ- كان الهدف من الغارات المبكرة التي شنها الرسول 3 على قوافل 
المكيين التجارية هو التماس مصدر رزق للمهاجرين الذين كانوا في ضيافة 
الأنصار» فلم يرد الرسول للمهاجرين أن يعيشوا ضيوفا دائمين على الأنصارء 
ولم يتوقع منهم أن يشتغلوا بالزراعة ليكونوا قادرين على الاشتغال بالتجارة» 
فكان نمب قوافل المكيين التجارية هو الأسلوب الأمثل للحصول على مورد رزق 
7 , 


لا بحد سبباً مقنعاً وراء ادعاء وات بأن الغارات التي شنها الرسول 


0 


قوافل المكيين التجارية بعد هجرته إلى المدينة بقليل كان الحهدف منها إيجاد مورد 
رزق للمهاجرين» فلقد كان المهاجرون قادرين على التماس مصادر أخرى للرزق 
بطرق أكثر أمناً وأيسر سبلا» فلم يكن هناك ما يمنعهم من ممارسة التجارة أى 
شاؤواء ولم يكن هناك ما يمنعهم من تعلم حرفة نافعة تدر عليهم الرزق» فهل 
يعقل لوات أن يدعي أن أبواب الرزق السهلة المتاحة في حاضرة تحارية كالمدينة 


.٠١8 مونتقمري واتء المرجع السابق» ص‎ )١( 
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كانت موصدة أمام المهاجرين» وم يجدوا إلا باب مهب قوافل المكيين على ما في 
ذلك من تكبد الصعاب ومجابمة المخاطر؟ 

أما الغزوات والسرايا قبل بدر فلم يبدأ بما المسلمون إلا بعد إذن إِلهي 
بالقتال يوضح سببه ويشد من أزرهم بتأييده 2 ١‏ أَذِنَ 0 لوق ع 
و َه 00 0 7 أ 
ظَلِمُوا وَإِنْ ألله عل تَصَرِهِمٌ لقَدِيرٌ © *1الحج: 5[, وأنزل سبحانه 
وتعالى هذه الآية ضمن آيات أرشدقم إلى أن هذا الإذن إنما هو لدحض 
الباطل» وتمكين دين الله في الأرض وإقامة شعائره فيها فيها « الَذِينَ إن 0 
قف 0 أقامراً الصلرة نا أَلدَّكَرٌ 71 0 بالْمَعْرُوفٍ وَنَهََا نهو 
لْمُدكرإسح. :]© وكان من المناسب أن بيط المسلمون 0 1 
طريق قريش التجارية التي تمر بمم إلى الشام وقريش هي عدوهم الأول والأشد 
تربصاً مم وظلماً لحم» وفي هذا إضعاف للعدو وقطع للشرايين الاقتصادية عنه 
ولقد كانت أشد الضربات قسوة على المكيين تلك التي تعرقل طريق تحار 

ب- يفسر وات غزوات الرسول هيه بأتما تمثل انعكاساً طبيعياً للحياة 
الصحراوية العربية التي كانت الغارات فيها لوناً من ألوان الرياضة وليست شكلاً 
من أشكال الحرب”"»: وهذا يفسر كلمة 82218 التي تسرف الموسوعة في 
استخدامها عندما تتكلم عن غزوات الرسول» وهي تعني: "غارة عسكرية 
0 


.٠١8 مونتقمري واتء المرجع السابق» ص‎ )١( 
(؟) معجم: 0101102857[ عأ800 171/0110 عط]1'.‎ 
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ولا يمكننا أيضاً أن نقبل الزعم بأن هذه الغزوات والسرايا كانت انعكاساً 
طبيعياً لحياة الصحراء العربية التي مثل فيها النشاط القتالي لوناً من ألوان الرياضة 
القومية» إن هذا الزعم لو صح فيما يتعلق بحياة العرب في الجاهلية فإنه لا يمكن 
أن يصح فيما يتعلق بالحياة في ظل الدولة الإسلامية» وذلك أن الإسلام لم 
ينظر للقتال على أنه متعة وتسلية 8« كُتِبٌ ا الفكال وهو 25 
00 اد تخرهوأ با وهو حََد َم تعن أن حرا 

0 قَيْكَا وَهُوَ كي أَكُمَ وآ لله يله راك لا تعلو يه 2 1و تَعْلَمُونَ ©14 نذا 
هو فرض الجهاد» يبين الله سبحانه وتعالى أن هذا مم امتحن المسلمين به 
وحعله طريقاً موصلاً إلى الجنة» ولكن القول بأن العرب كانت تغزو وتُغير 
للتسلية» فهذا ما ينم عن جهل عميق بخصائص النفس البشرية» ونزوعها إلى 
الركون إلى السلم وطلبها السلامة. 

© وكان المهاحرون (الرحال الذين قدموا من مكة) في بداية الأمر ضيوفاً 
على إخواتحم المسلمين في المدينة. ولكن لم يكن محمداً ليقبل أن يستمر هذا 
الوضع لمدة غير معلومة. ومارس قليل من المهاجرين التجارة في السوق المحلية 
التي تديرها قبيلة يهودية. وقام الآخرون بالطريقة العربية المعروفة وبموافقة محمد 
بغزوات أملاً بقطع طريق القوافل المكية المتجهة بمحاذاة المدينة في طريقها إلى 
سوريا. وقاد محمد بنفسه ثلاثاً من هذه الغزوات في 7047© 


0 


تتعطأ0]0 01 5أدعناع غ115 غه علء17 (وععع1/! 012 طاعمطط عطا ,11ا711110711) كأصهنعتمء عط1 )1١‏ 


0 حتقلطا 0ع12[ملتاعاممء عتكقط أمصصقء 20تمستحطتك8 غناط ,مستلع84 ص1 كستام م83 
أع1تقحط 1021 عطا صا ع20 ذه 0ع2511ء كأمماع تمطء ع1 لل .راع تملعلم1 عمتتامتاممء 
ما غناه أء5 ,720تلمتقطن8 01 10921مم2 عط 1115 ,5تعطا0 .صمكء لاواكعل 2 6 طنار 
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ج- يرى وات أن اتساع دائرة المجتمع الإسلامي في الجزيرة العربية أدى إلى 
انتقال النشاط القتالي الإسلامي من مفهوم الغارة إلى مفهوم الجهاد» ذلك أن 
الغارة تمثل نشاطا قتالياً تقوم به قبيلة ضد أحرىء أما الجهاد فهو عمل يقوم به 
بجتمع ديني ضد غير المنتمين إليه» ومن هنا كان اعتناق أي جماعة أو قبيلة 
للإسلام موجباً لوقف القتال ضدها. فعندما انتشر الإسلام انتشاراً واسعاً بين 
القبائل العربية تضاءلت فرصة الجهاد الداحلي, وكان لابد من تهيئة فرصة الجهاد 
النارحي حت بمكن إيجاد متنفس لطاقات العرب القتالية التي كان لابد أن 
تفصح عن نفسها بشكل أو بآخر» ويرى وات أن الصبغة الدينية للجهاد هي 
التي قامت بدورها الكبير في التنفيس عن تلك الطاقات ثما أتاح السلمين فق 
أقل من قرن من الزمان أن ينشئوا إمبراطوريتهم الواسعة”©. 

في ضوء ما ذكرنا ينتفي الزعم بانتقال النشاط القتالي الإسلامي من مفهوم 
الغارة إلى الجهاد نتيجة اتساع دائرة المجتمع الإسلامي في الجزيرة العربية» ذلك أن 
القتال دفعاً للأذى ودرءا للكيد وانتصاراً للنفس ليس غارة قبلية» بل هو جهاد 
يصيب بمعانيه عين الحقيقة» وهو ما اتسم به النشاط القتالي الإسلامي منذ 
فجره المبكر في المدينة. 

وغزوات المسلمين جاءت امتثالاً لأمر الله سبحانه وتعالى 8 فَدٍ ا 


2م ادرو أو 


لا يُؤْمِنُونَ بالل وَلا بِاليَوْم الآخر وَلا يحَرَمُونَ مَا حَرَّمَ الله وَرَسُولَهُء 


55 ]0 6م202 عطا ما ( ”12105 ,582235530) 1322125 05 تامخطمهة]؟ طذتتث 21تتمم 
11020 .5113 م1 :1723 كاعطا 2ه وصتلعء81 كدهع 355125م 25ه1235ده طنوععءء1/1 
. 12623 18322185 طعناد ععقطا 160 لاعمستط 


.1 ١5 -١ ١١د مونتقمري وات» 5134651231 220 أعطم0 :7220لمقطن ل ص‎ )١١( 
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ولا يَدِينُونَ دِينَ ألْحَقّ مِنَ لدِينَ أوثُوأ الكتدب حَقّ يُعْظوأ لزي 
عن يد 9 صَلغْرُونَ 09 #االتوبة: 9؟]» وتوحهت الحملات العسكرية لخارج 
جزيرة العرب بعد ضمها تحت لواء التوحيد لا لإيجحاد متنفس لطاقات العرب 
حتى لا يعودوا للاقتتال فيما بينهم؛ وإنما بقصد تبليغ الدعوة التي كلفوا بما. 

© وكان قد أدرك أنه إذا أصبح العرب مسلمين فسيكون من الحتم توحيه 
الطاقة الناتحة عن غزواتهم لبعضهم إلى الخارج. فغزو المسلم للمسلم أمر غير 
الو . 

د- كان الحدف من السرية التي وجحهها الرسول فيك إلى نخلة في رحب في 
السنة الثانية للهجرة بقيادة عبدالله بن جحش هو الاستيلاء على إحدى قوافل 
المكيين التجارية» وهذه هي السرية التي أريق فيها أول دم في تاريخ العلاقات بين 
المسلمين والمشركين بعد الحجرة. وكان الرسول##ة » في تقدير وات» يعلم أن 
هذه السرية قد يترتب عليها قتال في الشهر الحرام وهو رجحبء وكان موافقاً على 
القتتال لو حدثء وحدث القتال فعلاً وأسفر عن قتل أحد المشركين» وهنا 
فوجئ الرسول بما لم يكن يتوقعه من ردود أفعال حادة من قبل المسلمين في 
المدينة» فدفعه ذلك إلى أن يتظاهرء كما يدعي واتء أنه لم يكن موافقا على ما 


حدث,» ورفض توزيع الغنائم» وأن يأحذ نصيبه منها. 
وعرض وات لأحداث سرية نخلة ماج إلى مراجعة جذرية» إذ يزعم بأن 
الرسول و كان يعلم أن هذه السرية قد يترتب عليها قتال في شهر حرام» وهو 


ع5 01010 )1 ,كستاكن])8 عصتوععط وطوحخ عط كه تدأمكمذ بتقطا لعختلدع تولدعملة لفط ع8 (1) 
0126 ]3852125 1322135 052 0ع20عم2<ء دعلع1عمء عطا 5210اناه أعع2لل 10 تإتوووععع212 
اك 
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رحبء وكان موافقاً على ذلكء» وهذا زعم لا يستند إلى برهان تاريخي» فإذا 
رجعنا إلى نص الكتاب الذي سلمه الرسول م لعبدالله بن جحش 5ه وفقاً 
لما يرويه الطبري وابن هشام نحد أن فيه أمراً بالاستطلاع فقط وم يفوضهم 
بالقتال: "إذا نظرت في كتابي هذا فسر حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف» 
فترصّد بما قريشاً وتعلّم أحبارهم””'2» والترصد هنا معناه الترقب كما يتضح تماماً 


من السياق» والحقيقة أن ما حدث كان سوء تقدير ناحم من اجتهاد شخصي» 
والرسول +8 لم يسمح لهم بذلك وأنكر عليهم ما فعلوا ومنع التصرف في العير 
والأسيرين. 

ووجد المشركون فيما حدث فرصة لاتمام المسلمين بأنحم قد أحلُوا ما 
حرمت العهود والمواثيق العربية» وكثر القيل والقال» حتى نزل وحي حاسم لهذه 
الأتاديل هَيَسْعَلُوئَكَ عَنٍ آلشّمْرِ رام قَِالٍ فِدَ قل قَِالُ فيه كبيرٌ 
وَصَدٌَ عن سَبيلٍ الله وَكُفْر به وَآلْمَسْجد ارام وَإخرَاجُ هله مِنة 
0 0 ألنّه وَأَلْفِتَئَةٌ ا مِنَ الْمَتَلٍ) 4البقرة: 11]» ومصرح بأن 
هذه الضجة التي افتعلها المشركون لا مساغ لماء فإن الحرمات المقدسة قد 
اتتهكت كلها في محاربة الإسلام واضطهاد أهله. ألم يكن المسلمون مقيمين 
بالبلد الحرام» حين تقرر سَلْبُ أموالهم وقتل نبيهم؟ فما الذي أعاد لهذه الحرمات 
قداستها فجأة» فأصبح اتتهاكها معرة وشناعة؟ 


.511١/7 ابن هشامء سيرة النبي» 579/5؟؛ وتاريخ الطبري»‎ )١( 
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بأوامر صارمة تخبرهم بالاتحاه إلى نخلة بالقرب من مكة ومهاجمة القافلة القادمة 
من اليمن. وقاموا بمذه المهمة بنجاح ويفعلهم هذا نقضوا الأعراف العربية عن 
الحرمة» ومن ثم نبهوا المكيين على خطورة تحديد محمد7". 


ييه عن أساس اقتصادي متين لدولته كان 


ه- يرى وات أن بحث الرسول 
من بين الأسباب التي أدت إلى تطلعه للغزو الخارجي» وف نظر وات لا تمثل 
غزوة تبوك (9 ه) مجحرد ختام لغزوات الرسول مذ بل هي بالأحرى مقدمة 
حقيقية لحروب التوسع التي بدأت بعدها بقليل» فقد كانت الغزوة أضخم 
غزوات الرسول على الإطلاق”". 

وهذا الزعم لا يقوم على أساس تاريخي» فمن يقرأ في حملات الرسول 79 
على طريق الشام يدرك أنما كانت في الأساس ردا لعدوان أو درءاً لتهديد, فغزوة 
دومة الجندل في السنة الخامسة للهجرة لم يكن لما سبب سوى أن العرب 
المقيمين بدومة الجندل كانوا مصدر تحديد للمدينة وللتجار الذين كانوا يترددون 
بين المدينة والشام؛ بل إن الواقدي يذكر في مغازيه أن هؤلاء العرب تجمعوا ومُوا 
ين ومن معه من المسلمين بساحتهم ولوا 
مدبرين» فهذه إذاً غزوة ذات غرض محدد لم تتجاوزه, ولم تكن غايتها بكل 


هرو اللديية” '©.وغنديا تل الرسول 


لعلهع5 اذ 1تةلتاقةء اعد 1135 تاعمم 02 لصقط القططد 2 , 624:(كةتتصول صذّ ,)135 غى (1) 

0 2 عألعة36 لللة بوععه11 توعد بطقلطعلدل! ما 0ععع50م م1 معطا عومتلاعا دتعله 

6 71012160 تغط 50 00128 ط1ا لطة ,ل(النلدووعععن5 010 تإعطا كلط]!' .معممعما جم 

عطا 01 55ع1101152عء5 عط 01 عتته35 مصدوععع]8 عطا عمتكلمططة تزع تعطا- ا تاعمدة 01 موع10 
طن جام لدعقتطا 


.5١ 95-5١8 مونتقمري وات» 51236651221 320 أعطم220 :3101220 نال ص‎ )١١( 


() المغازي للواقدي, ١07/1١‏ 4. 
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تأكيد إحراز مكاسب اقتصادية. 

والذي يصدق على غزوة دومة الجندل يصدق على سرية مؤتة في السنة 
الثامنة للهجرة» وهذه السرية خرحت نتيجة استفزازات متكررة كان يقوم بما 
العرب المتحالفون مع الروم 2 هال الجزيرة» ونخاصة الغساسنة الذين قتلوا 
الحارث بن عمير الأزدي مبعوث رسول الله مل إلى كبير بصرىء ورغم ما أبلى 
المسلمون في هذه الغزوة من بلاء حسنء إلا أتمم اضطروا للانسحاب أمام 
الحشود الحائلة من الروم وأحلافهم؛ ويصعب على المرء أن يتصور أن الرسول 
أرسل حيشاً قوامه ثلاثة آلاف مقاتل ليجابوا مائتى ألف مقاتل من أحل 
سفيرها وأعلن عليها الحرب وفرضت عنوة27. 

وأما غزوة تبوك» "غزوة العُسرة" التى يقول وات محاجاً: إنما رائدة الحجوم 
على سوريا المزدهرة اقتصادياء فقد أعد لما الصادق المصدوق محمد مك في 
ظروف بالغة القسوة من شدة ا حر وقلة الزاد» وهي غزوة فرضت على المسلمين 
فرضاء إذ لم يكن القيصر ليصرف نظره عما كان لمعركة مؤتة من وقع طيب في 
نفوس القبائل العربية» وبدأت بعض القبائل المتاحمة لحدوده في الاستقلال عنه 
وإرسال الوفود إلى رسول الله #, نما جعله يعد العدة لمعركة حاسمة مع 
المسلمين» ولما سمع رسول الله مي بالخبر حشد المسلمين في جحيش على حال 
كما ذكرنا وخرج بمم يحابمة الخطر ا محدق بالدولة الناشئة» ولما لم يجد أحداً في 


المكان الموصوف عاد بحيشه قافلاً إلى المدينة» وحتى في هذه الغزوة» الى يهول 


)١(‏ تاريخ الطبري» ٠١١/7‏ وما بعدها. 
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وات من أمر أبعادها وتبعاتماء لم تكن بدافع الحجوم بل الدفاعء» ولم يجن منها 
سول الله أي مكسب مادي. 

©» ومن الجدير ملاحظة أن أكبر غزواته» عدا طلعاته على المكيين» كانت على 
امتداد الطريق إلى سوريا التي تبعتها الجيوش العربية بعد موته. وما لاشك فيه أنه أدرك أن 
المهارات الإدارية لتجار مكة ستكون ذات فائدة لأي توسع لدولته الفتية”"©. 

ه الزحف على حدود سوريا. حدثت أعظم غزوات محمد في نحاية سنة 
5م عندما اصطحب ثلاثين ألف رجل في رحلة استغرقت شهرا نحو الحد 
السوري. وبهذه الحملة كان محمد رائداً للهجوم على سوريا ودخل في اتفاقات 
أصبحت تماذج لترتيبات المعاهدات مع الشعوب المهزومة”". 


الشبهة العاشرة: التشكبك ني مقدار اضطهاد 


يعطي وات قدراً ضئيلاً من الأهمية للاضطهاد الذي تعرض له المسلمون في 
مكة مما دفعهم إلى الحجرة» ويرى بأن المسلمين قاموا باحتلاق هذه الروايات في 


عطا اأقطتدع3 016025عم» عط م8 2116م3 ,1322135 أدعع 13 ختط أهطا 1163مللاع]00 15 غ1 (1) 

دق تتعاكة دعتصكة طوعخث غطا :زط ل0ع1011017 57112 10 0101 عغطا عمه210 عنء7 ,وصدعءء11 

موعءء]8 عطا 01 لالكلدى 525و امتصلج عغطا غقطا لع12لدع1 ذ5وع[)طنمل ع8 .طنتدعل 
15:0016ططاء ولط 01 ما1كصدمعء نإثمه 101 لعتتتاوع؟ ع6 1701110 وأمقطاء !عمط 


5 11317113055 01 211 05 أدعتوععع عط!' :60107 سمتدرك عطا 0غ طععمرو831 (2) 
011111617[ 1201115 2 01 تاعمط 30.000 ع001] عط معطت , 01630 لء عط عد لعنتتتاععه 
220 5712 01 5102ة'كط1 عطا 0ع1ع1006م عط مع 21مطتقء تلطا مآ .ع500 ممكمتزذ عط 6 
تمده غ171 5ااعطاعع فاته ادع 101 15[ع7200 عمطتدعع6 أقطا 5امعمدععععد ع20ل1 
601 
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وقت لاحق رغبة في تضخحيم التضحيات التي قام بما المسلمون7"©. 

ومن الطبعي أن يُضطهد النذر وأصحاب الرساللات ومناصروهم في 
مجتمعاتهم وأن يضيق عليهم الخناق» «#يلحَسَْرَةً عل الغياد ما 0 من 
َسُولٍ ل انوا ب4- كسك يَسْتَهَرِءُونَ © 14, يس: ٠‏ والمعارضة القرشية جاءت 
على القدر الذي جاءت عليه من القوة بسبب أن هذه الرسالة التى حرجت بين 
ظهرانيهم تحدت جميع ما آمنوا به من لدن آبائهم الأولين وما تعودوا عليه من 
طريقة عيش وإدارة شؤوهم الحياتية. 

وفي هذا الصدد يقول ابن هشاء”" إن الرسول ؤَقّكِ: "لما بدأ يدعو للإسلام 
لم يبعد منه قومه, ولم يردوا عليه حتى ذكر الحتهم وعابماء فلما فعل ذلك 
أعظموه وناكروه وأجمعوا حلافه وعداوته إلا من 0 الله بالإسلام» وهم قليل 
الخ مستخفون 04 #وعجبوا ان جَاءَهُم 0 إمَنقِ وَقَال | لْكفِرُونَ هََدًا 
مَحِرٌ كَذَابٌ © أَجَعَلَ هم اناا غعُْجَابُ © 
وأنظلق أَلْمَلُ مِنْهُم أن أَمْسُوأ وَأَصبرُواً عل َالَِتِحُم إِنَّ هَدًا 7 
يَرَادَ © *[ص: ؛-]ء ومشوا إلى الرسول ؤَقِتهُ وساوموه قائلين: "يا محمد إنا قد 
بعثنا إليك لنكلمكء وإنا والله لا نعلم رحلا من العرب أدخل على قومه مثل ما 
أدحلت على قومك» لقد شتمت الاباى وعبت الدين» وشتمت الالمة, 
وسفهت الأحلام» وفرقت الجماعة... فإن كنت جثت بمذا الحديث تطلب 


.١ 5-١ مونتقمري وات» 116002 34 1112171120/لء ص © غ:‎ )١١( 


(؟) ابن هشامء سيرة النبي» ١1/ه/ا؟‏ --7375. 
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مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً» وإن كنت إنما تطلب الشرف 
فيناء فنحن نسودك عليناء وإن كنت تريد ملكاً ملكناك عليناء وإن كان هذا 
الذي يأتيك رئياً بذلنا أموالنا في طلب الطب حى نبرئك هنهة أو نعذر فيك» 
فقال لهم رسول الله غْقْك: "ما بي ما تقولون» ولكن الله بعنني إليكم رسولاً..." 
فقالوا: وإنا والله لا نتركك وما بالغت منا حتى نملكك أو تملكنا"27: فما بال 
وات يثير الشبه حول تضخيم الحقائق» وهذه قريش تضع أغلى ما تملك بين 
يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وأما بالنسبة لأمر الهجرة إلى الحبشة فلما كان أن استورى أمر الدعوة 
غضب المشركون فأحذوا من أسلم مع الرسول بالشدة والقسوة "...فكانت فتنة 
شديدة الزلزال على من اتبع رسول الله مي من أهل الإسلام؛ فافتقن من افتتن؛ 
وعصم الله منهم من شاءء فلما فُعل ذلك بالمسلمين أمرهم رسول الله يق أن 
يخرحوا إلى أرض الحبشة... فذهب إليها عامتهم لما قهروا بمكة وحاف عليهم 
الفتن» ومكث هو فلم يبرح"7"؛ فمن الواضح من هذا العرض الذي لا تكاد 
مصادرنا تختلف عليه أن المسلمين الذين هاجروا بأنفسهم ودينهم من اضطهاد 
مشركي مكة» وكان ذلك استجابة لأمر الرسول 8 الذي اخختار البقاء» ولكن 
الموسوعة تذكر دافعاً مادياً وراء المجرة إلى الحبشة وهو الاشتغال بالتجارة أو 
ضمان دعم عسك ف 

© ويصعب تقويم طبيعة ومقدار اضطهاد المسلمين في مكة. فقد كان 


.8110- 7315/١ ابن هشام, المرجع السابق»‎ )١( 


(؟) تاريخ الطبري؛ 79/7 --399. 
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هناك قليل من العنف الجسدي وكان ذلك غالب الوقت من قبل العائلة. وعانى 
محمد من مضايقات صغيرة مثل وضع النفايات حارج داره. ويقال: إن هذا 
الاضطهاد أدى إلى هجرة بعض المسلمين إلى أثيوبيا حوالي عام ١5م‏ ولكنهم 
ربما كانوا يبحثون عن فرص للتجارة أو دعم عسكري محمد. وبقي بعضهم حتق 
عام 57م وذلك لمدة طويلة بعد أن دانت الأمور محمد في المدينة. ومهما 
كانت طبيعة هذا الاضطهاد فقد أوغرت صلدور المسلمين بسيبه0©. 

ه ومورس ضغط بحاري على مؤيدي محمدء وفي بعض العائلات كان 
هناك اضطهاد بسيط لأفرادها الصغار الذين اتبعوه”". 

وهناك قضايا أخخرى تعرضت لا الموسوعة تفضح بجلاء عدم التزام الموسوعة 
ومن وراءها الأسلوب العلمي الرصين الذي تزعم اتباعه ثما يكشف عن الوجه 
القبيح للموسوعة دون حجاب اللغة العلمية» ومن الأمثلة على هذا التهجم 
الصريح على الرسول الكريم# » واستخدام لغة مغرضة مثل: كلمة 
28 التي تعني "دعاية" وبخاصة دعاية كاذبة لفكر جماعة ذات طابع 


10 كلطتاكد/8ا عط 01 02 تاععذ5اعم عطا 01 أمعاءدء 220 عنتتطهم عطا ودع55ة م1 النا 011 15 غ1 (1) 
عط متطخ1؟ا 311335 22056لة أقطا عه ,ععمع101؟ لدع 1وتوطم ع11! 705 عنعط]1' .وععع1/1 
طخل عمتكقط 35 طاعناذد ,5عع3220[:230 امصتمط حدم لعمع11ناد 20 ممسخطتك8ة .تزلتسسنهة1 
0ل عطا ما لم1 عتتكقط م 5310 15 2ه10تاءعء15عم عط]1' .0001 حتط عل1كاتاه لع أزوممعل 
5 اعع5 231 20337 لإعطا عاط , 260116615 12مملطاظ مغ كمستائن/8 عط 1ه عمراهمد 1ه 
122120ع1 عدطه5 .20تتممقطدط/طا 101 016ممناك تدغتاتمط عه ع20) 101 دع ا لمدضمممه 
عطا اع اعتمط 117 .ومستلع8 مآ لعط؟1اطهادوء 1735 20تمتسعطن8 عتعكد عمه! , 628 للغمنا 

1 36011 تاعاغ1ط 17217 علاء:17 1205[ود/طا عط ,0م 1اأناعء15عم عطا 01 علتتهط 


0 20 ,15ء2011م511 2205تلمتق طنط جه تتدعط 0 غطاع 010 105 عنتتاووع1م 121عت1عمتطاه0 (2) 


177 ها 5ل1ء22ع22 101طتاز 01 102اتاععو12ءم 1لمط 1705 عتعطا دع التمطة] عمامد 
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أهل المدينة في بيعة العقبة الأولى والذين قالت عنهم الموسوعة أتمم عادوا بعد 


البيعة فيغر "دعاية" محمد ظة 


في المدينة؛ واستخدام كلمة 722218 وتكرارها 

ب » وهي كلمة إنحليزية أتت إليها عن طريق 
الفرنسية التى أحذتها بدورها عن كلمة "غزوة" العربية» ولكنه في استخدامها 
الإنحليزي ال حاللي أشبه ما تكون بكلمة "غارة"» ويفسر وات بأن "الغارات" التي 
شنها المسلمون: "تمثل انعكاساً طبيعياً للحياة العربية الى كانت الغارات فيها 
لوناً من الرياضة وليست شكلاً من أشكال الحرب”"2, ليعني بذلك أن النهب 
اللحاق بالمشركين بعد أن 
ولُوا هاربين من أرض معركة أحدء والكلمة فيها كثير من السخرية وتعني تظاهراً 
بفعل الشيء يداخله التمثيل والكذبء والموسوعة تقول إن الرسول الكريم 5 
قام بتمثيل أنه أراد اللحاق بالمكيين» وذلك للاعتقاد السائد عند المستشرقين 
بأن معركة أحد كانت نصراً للمكيين. 


70 عند الحديث عن محاولة الرسول 5ك 


.١٠١١ مونتقمري وات» 512366512212 320 أعطم20 :10220لمتقطن 81ل ص‎ )١١( 


(١؟)‏ عبدالرحمن أحمد سالء "قراءة نقدية في كتابات مونتقمري وات في السيرة النبوية"» ص .١١5‏ 
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الخاتمة 

يظهر جلياً من هذه الدراسة عوار منهجية الموسوعة التي اتبعتها في كتابة 
مادة "محمد: النبي ورسالته" وأن لغة التحاشي والجدال المناقض» والتعريفات 
والتركين التي يعترف با الغرب لغةً للرصانة العلمية والتي وظفتها الموسوعة بدقة 
في كتابة المادة قيد البحث؛» ليست إلا صياغة قريبة من الذائقة الغربية المعاصرة» 
وحجاباً لا يلبث أن ينكشف ويبرز من ورائه مناهجٌ التشكيك والتفسير المادي 
والميكافيلية التي طْبِعٌ وسمُها على الفكر الاستشراقي المعاصرء وفي هذا البحث 
حاولت كشف هذه العلاقة. 

وهذه العلاقة لا تتجلى للقارئ الغربي غير المتخصص الذي تستهدفه 
الموسوعة قبل أي شخص آخر؛ ويورد الدكتور مصطفى السباعي ضمن أهم 
وسائل المستشرقين لتحقيق أهدافهم ونشر أفكارهم إعداد الموسوعات 
المتخصصة”"2» وهم أول من يستكتب في الموسوعات العامة الغربية فيما خص 
العرب والمسلمين وكل ما له صلة بممء وذلك لاعتقاد القائمين على هذه 
الموسوعات الموضوعية والحياد في هؤلاء من جهة, ولجهلهم بحقيقة الإسلام 
وجوهره من جهة أو لرغبتهم الخاصة في التعرض للإسلام وأهله. 

وتاريخ الموسوعة البريطانية ذات الصيت والسمعة والتي تزود القراء 
بالمعلومات بشت الوسائل (ورقية» أسطوانات ليزرية» الشبكة العالمية) وفي شتى 
الأشكال (موسوعات معمقة» ومختصرة» وموسوعات للأطفال» وكتب تصدر 


.75/ -55 مصطفى السباعي» الاستشراق والمستشرقون» ص‎ )١( 
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عن الموسوعة في موضوعات محددة» وبلغات مختلفة) لم يكن دائما مذيلاً بالثناء 
والذكر الجميل؛ وبخاصة الطبعة الرابعة عشرة التي درسها جوزيف مككيب 
21003 طامءو10 ف كتابه المعنون ب "أكاذيب وأباطيل الموسوعة البريطانية" 
مقارنة مع الطبعة الحادية عشرة» وكشف مككيب فيه عن أن الطبعة الرابعة 
عشرة حررت بإشراف اتحاد وستمنستر الكاثوليكي الذي نشر في تقريره السنوي 
عام 357١م‏ ما يلي: "لقد تمت مراجعة الموسوعة البريطانية أخذاً في الاعتبار 
الحد من الأمور المتحفظ عليها من وجهة النظر الكائوليكية» وإضافة ما هو 
صحيح وموضوعي» ولقد تمت دراسة الأجزاء الثمانية والعشرين كلهاء وتمت 
الإشارة إلى المواضع المتحفظ عليها وذكرت أسباب حذفها أو تعديلهاء وهناك 
أسباب وحيهة لأملنا في أن يجد القراء هذه الطبعة أكثر صواباً وموضوعية بكثير 
من سابقاتها"!0) 

ورغم إعلان الاتحاد أنه لم يتدحل في كتابة طبعة الموسوعة الرابعة عشرة 
الذي أصدره بعد ردة الفعل التي تُلَقّي بما التقرير”"» يورد مككيب في كتابه 
الذي خصصه للرد لكشف بطلان هذا الإعلان أمثلة كثيرة جدا على تدخحل 
الاتحاد الكاثوليكي في تحرير الموسوعة» وبخاصة في المقالات التي كتب في آخرها 
الحرف 22 أي مجهول اختصاراً لاسم المؤلف» بل حتى إن مادة "محمد" التي 


)١(‏ الفقرة الثانية» ص ١8‏ من تقرير اللجنة الفرعية لليقظة والاحتراز 01]166دمء-5116ك ع20ة1زع1 من 
التقرير السنوي الحادي والعشرين لاتحاد وستمنستر الكاثوليكي. 
١؟)‏ جريدة 111165 1.0110011» الصفحة الأولى» بتاريخ 8 أغسطس ددا" 
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كتبت في النتي عشرة صفحة في الطبعة الحادية عشرة”2 اعثرلت في ثلاث 
صفحات فقطء ويقول مككيب: إن سبب هذا هو ضمان مبيعات أكثر 
للموسوعة! 

وإذا كان القائمون على الموسوغة سَلَّموا قيادها مخموعة ضغط ذات 
أهداف إيديولوجية ضيقة من أحل صياغتها بما يتوافق مع أغراضها من أجل 
المال» فلا نستغرب إذاً أن تكون الموسوعة موافقة ومداهنة للفكر العام المستقر 
عن الإسلام الذي صاغته كتابات المستشرقين”2 ونشاط وسائل الإعلام المعادية 
للإسلام. 

وإذا عرفنا أن الموسوعة قامت بمراجعة ه*/ من موادها92" خلال العامين 
الماضيين» نوصي بتبني هذه الندوة الرد على الموسوعة ومناقشتها لبيان الأخطاء 
الفاضحة التي وقعت فيها فيما يخص الإسلام» وبخاصة الافتراء العظيم على نبي 
الرحمة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» والشبهات والطعونات الكثيرة 
التي ساقتها الموسوعة تحت مادة "القرآن"0©. 

وآغغر 3غوانا أن الحمك لله "رب العالميق. 


)١(‏ قمت بمراجعة مادة "محمد" 213807266 في الطبعة الحادية عشرة التي صدرت عام ١51١م‏ ووحدتها مليئة 
بالأباطيل والفرى» بل كما يظهر من تمجئة اسم نبينا الكريم في هذه المادة هي تنتمي أكثر ما يكون الى الفكر 
الاستشراقي الذي ساد في العصور الوسطىء والموقع لمن أراد الرجوع إليه هو: 

228 /ل/ذمخط 
)١(‏ يذكر الدكتور أكرم ضياء العُمري (مرجع سابق» ص 5ه- 558) أنه ما بين عامي -1/٠.٠‏ 950١م‏ نُشر 
ستون ألف كتاب عن الإسلام؛ أي بمعدل أكثر من كتاب كل يوم! هذا بالإضافة إلى المحلات والمؤتمرات وبرامج 
وسائل الإعلام المحتلفة. 
(1) كتالوج الموسوعة البريطانية لعام 5 ١٠٠م»‏ ص 5. 
(5) قام د. فضل حسن عباس بتفنيد الشبهات الكثيرة التي ذكرتها الموسوعة فيما يخص محكم التنزيل في كتابه: 
قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية نقد مطاعن ورد شبهات, دار البشير عمان»)9/5١م.‏ 
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المراجع 
١‏ - المراجع العربية: 

أزمة الاستشراق الحديث والمعاصر, محمد حسن خليفة» (إصدار) عمادة 
البحث العلمي بجامعة الإمام يحمد بن سعود الإسلامية» الرياض: 
اه 

الاستشراق في السيرة النبوية» عبدالله محمد الأمين النعيم»: دراسة تاريخية 
لآراء وات بروكلمان-فلهاوزن مقارنة بالرؤية الإسلامية, المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي, فرحينيا: ١51١17‏ ه. 

الاستشراق والتاريخ الإسلامي» فاروق عمر فوزيء الأهلية, الأردن: 
48 اه 

الاستشراق والمستشرقون: مالهم وما عليهم. مصطفى السباعي» المكتب 
الإسلامي» بيروت: ١15٠5‏ ه. 

تاريخ الرسل والملوك (المشهور بتاريخ الطبري)؛ الطبري (أبو جعفر محمد ابن 
حرير)» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف»ء القاهرة: 90179١م.‏ 

دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية: أضاليل وأباطيل» إبراهيم عوض» 
مكتبة البلد الأمين» مصر: 5١9‏ ١ه.‏ 

الدراسات الإسلامية والعربية في الجامعات الألمانية» رودي بارت» ترجمة: 
مصطفى ماهرء دار الكتاب العربي» القاهرة: 9501١م.‏ 

دلائل النبوة, البيهقي (أحمد بن الحسين)» تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان» 
المكتبة السلفية» المدينة المنورة: 9/.5١م.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد, ابن القيم (أبو عبدالله محمد بن أبي بكر 
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الزرعي)؛ دار الباز» المدينة المنورة. 

السيرة النبوية, ابن كثير (أبو الفداء الحافظ إسماعيل بن عمر)» تحقيق أحمد 
أبو ملحم وآخرين»؛ دار الكتب العلمية» بيروت: 59/25١م.‏ 

سيرة النبي صلى الله عليه وسلم (المشهورة بسيرة ابن هشام)» ابن هشام (أبو 
محمد عبدالملك بن هشام)» تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد» دار 
الحداية. 

الشبهات المزعومة حول القرآن الكريم في دائرتي المعارف الإسلامية 
والبريطانية» محمد السعيد جمال الدين». بحث قدم في ندوة عناية 
المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه. المنعقدة في الفترة 
مابين 7 -- 5 رحب ١57١‏ هه بإشراف مجمع خادم الحرمين الشريفين 
لطباعة المصحف الشريف. 

قراءة نقدية في كتابات مونتقمري وات في السيرة النبوية» عبدالرحمن أحمد 
سالء بجحلة المسلم المعاصر. السنة الحادية والعشرونء العدد ١غ‏ 
رجب -شعبان-رمضان ١51١١/‏ هء ص 1517-85. 

كتاب المغازي (المشهور بمغازي الواقدي)» الواقدي (محمد بن عمر)» تحقيق 
مارسدن جوزنز» مؤسسة العلمي للمطبوعات» بيروت: 555١م.‏ 

المستشرقون والسيرة النبوية» عماد الدين حليل»: بحث مقارن في منهج 
المستشرق البريطاني المعاصر مونتقمري وات". بحث منشور في الحزء الأول 
من كتاب مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية, 
مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي: 1.08 اه ص .58١ 11١‏ 

مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية» عماد الدين حليل 
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(مخرر)» مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي: 4٠85‏ ١اه.‏ 

منهج الاستشراق في دراسة الإسلام, أنور الجنديء بجلة منار الإسلام, 
السنة الخامسة عشرة» العدد التاسع» رمضان ١5٠١‏ هء ص ؟١8/-785.‏ 

المنهج عند المستشرقين» عبد العظيم الديب» حولية كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية (بجامعة قطر)» العدد السابع: 5٠095‏ ١هء‏ ص 
اد 

منهج مونتقمري واط في دراسة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» جعفر 
شيخ إدريس» بحث منشور في الحزء الأول من كتاب مناهج المستشرقين 
في الدراسات العربية والإسلامية» مكتب التربية العربي لدول الخليج 
الغرق::ه. ؟ اف 6+ - ١417‏ 

موقف الاستشراق من السنة والسيرة النبوية؛ أكرم ضياء العُمري؛ محلة 
المسلم المعاصرء السنة التاسعة عشرة» العددان 5-1١5‏ ص لاه- 
ا 

النظرة إلى الآخر في الخطاب الغربي» حان جبورء دار الساقي» لندنث: 
.56م 

الوجيز في علم الاستشراق» سعدون محمود الساموك» دار المناهج, الأردن: 
ام 
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؟ - المراجع الأجنبية: 

7 56711101165 آهقع50 (2002) .8 لععلوثاا ,اتلرخ-اط 
أماع50 لءدممه:8آ 0ه 0 1120110125ممخ4 :ك©01 لاك 170115101101 
كنك 1 1070 0 كلام01ن) 0 /[0 كآكتزاه 4 ©1176 :11 1/1001 561111011 
مخذر) .75ءمه0مدك 171 15711151 07110 طه470م 7011 1670115 
.151 (5ادعط) ملطط لعط15[طناممنا 

.1 151071111 176 0 2771510177 (1964) .') ,مممصسلاءم81 
٠‏ 1 

115 10 81011011 007067 .(2000) .1 نمع 11015 عكى .2 ,ركمهة1[] 
15 0 0 10110111105 ملك 77 ©1176 مم70 
.وو 51001 81151255 11315210 :1131057310] .زع 517016 

ا ]كنأل .7/10710711711160 (1592) .11 ,عسمتسترن 

كله 770715104107 776 .(1997) .1 ,813502 عكى .2 ,10د1] 
.101011605 :1200مآ .:0101 20111111111112 

6 0710 710770111711160 (1985 [1905]) .0.5آ ,طاناه1امععتة1/1 
:517731110 310 ك1 .15104111 [0 ©1156 

© 0 10111165 0710 1165 776 (1996) .[ رعطو ه11 
كك 1 0110 2011061111 110117 :181111071110 111001072010 
 )20517016©0 4 101110115 7117011 0 122/2712‏ 10765 01671001 
.عع11' 80601 عط]1' 

57هال-ان )معوى .(1997) .171 ,تلكظ ختحطمال!1 176 010 
1< نان لطوط1 عطلكا تطحصتلد/ط! .ك1ك1اه1ء07 
001 

١71701101 2001 77‏ ع1 

:021010 .71620 01 7/1111071111100 .([1953] 1960) .71 غ117 
.دوع مل معتتة 01 

)1961(٠ 107100‏ .1ط اله 7لا .71ه11ى 51016 07110 27071161 


1215715177 07<1010 :021010 
:007110 .1101720 01 7//1171707117171100 .(1966) .1غ غ11 
.255 0م0131 


69 


أولاً: الموسوعة البريطانية: تاريخ وأرقام ا 
أ- السياسة التحريرية للموسوعة البريطانية غ151 
ب- مادة محمد في الموسوعة البريطانية 000 

ثانيا: منهج مونتقمري وات في دراسة السيرة النبوية 0 

ثالثا: قراءة مادة "محمد: النبي ورسالته”" 1110111111 

الشبهة الأولى: التشكيك ف المصادر العربية ب ا 

الشبهة الثانية: التشكيك في نزول الوحي 1000006 

الشبهة الثالثة: التفسير المادي لوقائع السيرة 191211108 


الشبهة الرابعة: دعوى تأثر الإسلام بالبيئة الوثنية 0000 
الشبهة الخنامسة: دعوى خصوصية الإسلام للعرب ل ا 
الشبهة السادسة: دعوى أن نبوغ الرسول السياسي وهمته العالية ساعدا على 
تشب رادينة أكثر من كونة زبياً عويداً و 0 


الشبهة السابعة: التشكيك في طبيعة علاقة الرسول مع الأنصار 


الشبهة الثامنة: دعوى اضطهاد الرسول لليهود الفاعلين في امجتمع المدني ... 6١‏ 


الشبهة التاسعة: حمل غزوات الرسول © على وجه مادي نفعي صرف 
الشبهة العاشرة: التشكيك في مقدار اضطهاد مشركى مكة للمسلمين 


.ع6 


